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نقدیم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
وبارك على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فإن لمن المؤسف حماء أن يقف 
المسلم أمام تاريخه العظيم خجلاء مطأطیء الرآس 
لا يدري كيف يوفق بين مايعرفه عن تمسك 
الصحابة (رضوان الله عليهم) والتابعين وتابعيهم بهذا 
الدین» وتفانیهم في خدمته علی کافة المستویات 
وبين هذه الصورة القاتمة المظلمة فى صفحات هذا 
التاریخ» فیقف هذا الموقف الذي لا یلیق برجل 
العقيدة فى حال من الأحوال. 

والسبب في هذا كما هو معلوم ‏ أنه عبشت 
بتاريخنا أيدٍ خبيثة» ودونته أخرى غير أمينة» ولا 
يراد من ذلك إلا تشويه حقيقة تاريخ هذه الأمة. 
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وتشکیکها في قدرتها علی تأدية رسالتها؛ وحملها 
إلى البشر كلهم . 

إننا حين نقرأ التاريخ الذي یتعلمه آبناژنا 
ویدرسونه في المدارس والجامعات» نری - بوضوح 
- آثر هذه الحملة المسعورة ضد آمتنا المسلمة 
وتاریخها المشرق والذي یسهر علی تنفیذها 
وتطبیقها آبناژنا الذین رباهم المستشرقون. 
وأرضعوهم من ألبانهم. ونفثوا السموم في عقولهم 
حتى أصبحوا أدوات طيعة في أيدي آسیادهم 
يقولون بألسنتهم ما يشاءون» وينفذون عن طريقهم 
كل ما يحلو لهمء. ويمليه عليهم حقدهم الدفين. 

ولنأخذ مثلا على ذلك فترة الحكم العثماني 
للوطن العربي» فنجد فیما یحکی عن هذه الفترة 
العجب العجاب؛ فلیس الاأتراك المسلمون فی نظر 
هؤلاء إلا مستعمرين لبلادنا ممتصين لخيراتناء 
وليست رابطة العقيدة التي حملوا لواءها إلا قناعاً. 
نفذوا من خلاله مآربهم وأطماعهم الاستعمارية. 

وقد صور لنا هؤلاء الحضارة الإسلامية 
تصويراً كاذباً مبايناً للواقع كل التباين» وما ذلك إلا 
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لیهونوا من شأنها» ولیحتقروا منجزاتها التي قدمتها 
للبشرية؛ ليهون بعد ذلك الاسلام في وین اعاب 
ولیحتقره آیضا. 

هدا ولم یقتصر اهتمام المستشرقین 
والمستغربین على دراسة التاریخ ال سلامي وتشویهه» 
بل تعداه إلى الدراسات الإسلامية من تفسیر وحدیث 
وفقه. فحرفوا النتصوص حینا» وأساءوا فهمها حين 
لم یجدوا المجال لتحریفها . 

وإنه لمن المؤسف أيضاً أن تکون کتبهم قد 
تفسير وحديث وفقه وأدب وحضارة وسكان و.. .۰ 
فأصبحت کتبهم هذه المراچم الأولى لطلبة العلم 
المتخصصين في المعاهد والجامعات العالمية, 
وأصبح هژلاء هم حملة آراء وافکار آسیادهم کما 
تقدم . 

لهذا كله وغيره كثير - تصدى بعض علماء 
المسلمين الذين يغارون على هذا الدين وأمة القرآن 
العظيم: تصدوا لمحاولات المستشرقين وفضحها 
وکشفها للناس علی حقیقتها. هذه الرسالة - الصغيرة 
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في حجمهاء العظيمة في معانيها ‏ هي بعض ما کنبه 
والدي الشیخ مصطفی السباعی - طیب الّه ثراه - 
حول هذا الموضوع» وکان ينوي توسیعه والزيادة 
فيه؛ لما لهذا البحث من آهمية بالغة وخطورة 
كبيرةء 

وقد سبق أن نشرت بعض محتويات هذه 
الرسالة"" فى مجلة «حضارة الإسلام» وكتاب «السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامى». وقل وافته المنية قبل 
أن يحققى ما كان يأملهء فأصبحت أمانة فى عنق 
العاملين فى حقل الدعوة الإسلامية» والغيورين عليها. 

فرحمه الله رحمة واسعة» وأمطره سحائب 
الرحمة a‏ وجزاه الله عن الا سلام 
والمسلمين < خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


(۱) وقد طبعتها منفردة سئة ١9454‏ مكتبة دار البيان ‏ الکویت» من 
الشعور الطيب والرغبة الحسنة لا يضره مثل هذا الإخبار. 
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الاستشراق والمستشرقون بحث لم يعن أحد 
من الكاتبين بأمرهما عناية علمية واسعة تبحث عن 
تاریخ الاستشراق وأهدافه ومراميه وحسناته وسيئاته› 
وعن المستشرقين وطوائفهم وأعمالهم وما أصابوا 
وما أخطأوا فيه من آبحاث ومولفات» وکل ما کتب 
في هذا الموضوع لا يخلو عن أن يكون تمجيداً لهم 
مثل كتاب «المستشرقون» للأستاذ نجيب العقيقى» أو 
أن يكون كشفاً موجزاً عن أهدافهم التبشيرية 
والاستعمارية» وأهم بحث في هذا الشأن محاضرة 
قيمة للأستاذ الدكتور محمد البهي المدير العام للثقافة 
الإسلامية في الجامع الأزهر ألقاها في قاعة 
المحاضرات الكبرى الأزهرية. 


وقد أفرط منا أناس في الثقة بهم والاعتماد 
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علیهم والثناء المطلق على جهودهم ویمثل هولاء 
المعجبین بهم الدکتور طه حسین من آوائل تلامیذ 
المستشرقین في تاریخنا الادبي المعاصر حیث یقول 
في مقدمة کتابه «الادب الجاهلی» : 


«وکیف تتصور آأستاذاً للأدب العربي لا یلم 
ولا ینتظر آن یلم بما انتهی الیه الفرنج 
(المستشرقون) من النتائج العلمية المختلفة حین 
درسوا تاريخ الشرق وأدبه ولغاته المختلفة وانما 
يلتمس العلم الان عند هؤلاء الناس» ولا بد من 
التماسه عندهم؛ حتى يتاح لنا نحن أن ننهض على 
أقدامناء ونطير بأجنحتناء ونسترد ما غلبنا عليه هؤلاء 
الناس من علومنا وتاريخنا وآداينا» . 


ولا ريب في أن هذا الكلام يمثل دوراً من 
أدوار العبودية الفكرية التي مررنا بها في مطلع 
نهضتنا العلمية والفكرية الحدیثة» وهذه العبودية 
تتمثل في کتاب الدکتور طه حسین نفسه «الأدب 
الجاهلي» الذي كان ترديداً مخلصاً لاراء غلاة 
المستشرقين المتعصبين ضد العرب والإسلام أمثال 
«مرجليوث» الذي نقل آراءه كلها في كتابه «الأدب 
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الجاهلي» ونسبها (لی نفسه ولیس له في الکتاب رأي 
جدید نتيجة بحث علمي قام به آو تعب في سبیله. 

ويمثل هؤلاء أيضاً الأستاذ أحمد أمين فى 
کتابیه افجر الا سلام» و (ضحی الإسلام) وقد ا 
ما في فصل «الحدیث» من کتاب فجر الاسلام من 
سرقة لاراء المستشرقین دون آن ینسبها الیهم فی 
كتابي الذي صدر حديثاً «السنة ومكانتها في التشریم 
الإسلامي». 


ومن هؤلاء أيضاً الدكتور علي حسن عبدالقادر 
في كتابه «نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي». وهو 
ترجمة حرفية لما كتبه جولد تسيهر في كتابيه 
اادراسات إسلامية» و «العقيدة والشريعة في الاسلام» 
وكذلك كان كسابقيه غير آمين حين نسب هذه الآراء 
إلى نفسه ولم ينسبها إلى أساتيذه المستشرقين. 


والدكتور على حسن عبدالقادر يشغل الآن 

منصب - مدير المركز الثقافي الإسلامي بلندن على 

ما بلغني ‏ ولقد كانت لي معه قصة أجد من الخير 

ذكرها هناء لما فيها من العبرة.. وهى التى كانت 

سبباً في تأليفي لكتاب «السنة ومكانتها في التشريع 
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الإسلامي». وقبل أن أروي قصتي معه أحب أن 
أعترف بفضله ودماثة خلقه واعترافه بالحق حين 
يظهر له. . 

ولما كنا طلاباً في السنة الثانية والثالثة فى قسم 
تخصص المادة في الفقه والأصول وتاريخ التشريع 
(العالمية من درجة آستاذ» فی كلية الشریعة» وكان 
ذلك عام ۰۱۹۳۹ عينت a‏ الأزهر في عهد 
الشيخ المراغي رحمه الله الدكتور علي حسن 
عبدالقادر أستاذا لنا يدرس تاريخ التشريع الاسلامي» 
وكان قد أنهى دراسته في ألمانيا حديثاً» وهو مجاز 
من كلية أصول الدين في قسم التاريخ» ومكث في 
ألمانيا أربع سنوات حتى أخذ شهادة الدكتوراة في 
قسم الفلسفة على ما أذكر. 

كان أول درس تلقيناه عنه أن بدأه بمثل هذا 
الكلام: إني سأدرس لكم تاريخ التشريع الإسلامي. 
ولكن على طريقة علمية لا عهد للأزهر بهاء وإني 
أعترف لكم بأني تعلمت في الأزهر قرابة أربعة عشر 
عاماً فلم أفهم الإسلام ولكني فهمت الإسلام حين 
دراستي في ألمانياء فعجبنا - نحن الطلاب - من مثل 
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هذا القول وقلنا فیما بیننا: لنستمع الی آستاذنا لعله 
حقّا قد علم شیثاً جدیراً بآن نعلمه عن الاسلام مما 
لا عهد للأزهر بهء وابتدأ درسه عن تاريخ السنهة 
النبوية ترجمة حرفية عن كتاب ضخم بين يديه. 
علمنا فيما بعد أنه كتاب جولد تسيهر «دراسات 
إسلامية» وكان أستاذنا ينقل عبارته ويتبناها على أنها 
حقيقة علمية» واستمر في دروسه نناقشه فيما يبدو 
لنا - نحن الطلاب - آنه غیر صحیح فكان يأبى أن 
یخالف جولد تسيهر بشىء مما ورد فى هذا 
الكتاب» حتى إذا وصل في دروسه إلى الحديث عن 
الزهري واتهامه بوضع الأحاديث للأمويين ناقشته في 
لك - بحسب معلوماتي المجملة عن الزهری من أنه 
إمام في السنئّة» موضع ثقة العلماء جميعاً ‏ فلم 
يرجع عن رأيه. مما حملني على أن أطلب منه 
ترجمة ما قاله جولد تسیهر عن الزهري تماما 
فترجمه لي في ورقتین بخط یده وبدأت أرجع إلى 
المکتبات العامة للتحقیق في سيرة الزهري وفي 
حقيقة ما اتهمه به هذا المستشرق ولم أترك کتابا 
مخطوطاً في مکتبة الآزهر وفي دار الکتب المصرية 
من کتب التراجم الا رجعت الیها ونقلت منها ما 
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یتعلق بالزهري» واستغرق ذلك ثلاثة أشهر كنت 
أشتغل فيها منذ مغادرتي كلية الشريعة بعد الدرس 
حتی آواخر اللیل» فلما تجمعت لدي المعلومات 
الصحيحة. قلت لاأستاذنا الدکتور عبدالقادر: لقد 
تبين لي أن جولد تسيهر قد حرّف نصوص الاقدمین 
فیما یتعلق بالزهري» فأجابني بقوله: لا يمکن هذا؛ 
لأن المستشرقين - وخاصة جولد تسيهر - قوم علماء 
منصفون لا يحرفون النصوص ولا الحقائق! . 


عندئذ أزمعت على إلقاء محاضرة فى 
الموضوع في دار جمعية الهداية الإسلامية - قرب 
سراي عابدین قدیما ‏ وارسلت ادارة الجمعية 
بطاقات الدعوة لهذه المحاضرة إلى علماء الأزهر 
وطلابه» فاجتمع يومئذ عدد كبير منهم ما بين أساتذة 
وطلاب» ومن بينهم أستاذنا الدكتور عبدالقادر ‏ 
الذي رجوته حضور هذه المحاضرة» وإبداء رأيه فيما 
أقول. فتفضل مشكوراً بالحضور. وأصغى إلى 
المحاضرة كلها التي كانت تدور حول ما کتبه جولد 
تسيهر عن الإمام الأزهري» وختمتها بقولي: هذا هو 
ما آراه في هذا الموضوع. وهذا هو رأي علمائنا في 
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الزهري فان کان لاستاذنا الدکتور عبدالقادر مناقشة 
حول هذا الموضوع إن لم یقتنع بما ذکرته» فأرجو 
أن يتفضل بالكلام» فنهض الدكتور - حفظه الله 
وقال بصوت سمعه الحاضرون جميعاً: إني أعترف 
بأني لم أكن أعرف من هو الزهري حتى عرفته 
الان» ولیس لي اعتراض علی کل ما ذکرته 
وانفض الاجتماع» ثم دخلنا ٍلی غرفة الاستاذ السید 
الخضر حسین - رحمه الّه - رئیس الجمعية - الاستاذ 
الاکبر للجامع الازهر فیما بعد فكان مما قاله لي 
آستاذنا الدکتور - حفظه الله وكان ذلك بحضور 
السید الخضر حسين ‏ رحمه الله : إن بحثك هذا 
فتح جديد في بحوث المستشرقين» وأرجو أن 
تعطيني نسخة من هذه المحاضرة؛ لأبعث بها إلى 
المجلات العلمية التي تعنى ببحوث المستشرقين في 
ألمانياء وإني أعتقد أنها ستحدث دویّاً في أوساط 
المستشرقين» فشكرته على ذلك واعتبرته تشجيع 
أستاذ لتلميذه . 


وبعد أيام دعاني لزيارته فى البيت» فكان مما 
اتفقنا عليه أن نتفرغ معأ في الصيف لترجمة كتاب 
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جولد تسیهر والرد علیه. ولكني اعتقلت بعد ذلك 
من قبل السلطات العسكرية الانجليزية في القاهرة في 
بدء قیام الحرب العالمية الثانیةف» وأقصیت عنها سبع 
سنوات» وفی خلال هذه الفترة آصدر الدکتور 
عبدالقادر کتابه «نظرة عامة في تاریخ الفقه الإسلامي» 
ولم يتح لي الاطلاع عليه إلا بعد ثلاث سنوات 
حين آفرج عني في أواسط الحرب الأخيرة. 

هذه هي قصتي مع الدكتور علي حسين 
عبدالقادرء وأظن أنه عدل عن رأيه السابق في 
المستشرقين وخاصة جولد تسيهرء وبذل رأيه في 
أمانته وإخلاصه للحق وعدم تحريفه للنصوص. ٠‏ 

ويقابل هذا الاتجاه المفرط في الثقة ببحوث 
المستشرقين اتجاه يحمل على المستشرقين 
واتجاهاتهم المغرضة المفرطة في التعصب» ويمثله 
قول أحمد فارس الشدياق في كتابه «ذيل الفارياق»: 

«إن هؤلاء الأساتيذ (المستشرقين) لم یأخذوا 
العلم عن شیوخه. وانما تطفلوا علیه تطفلا» وتوثبوا 
فيه توثبأء ومن تخرج فيه بشيء فإنما تخرج على 
القسس. ثم أدخل رأسه في أضغاث أحلام» أو 
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أدخل أضغاث أحلام فی زاش ونوهم أنه یعرف 
شيئأ وهو يجهله. وكل منهم إذا درس في إحدى 
لغات الشرق آو ترجم شیثا منها تراه يخبط فيها خبط 
عشوای فما اشتبه علیه منها رقعه من عنده بما شا 
وما كان بين الشبهة واليقين حدس فيه وخمن فرجح 
منه المرجوح› وفضل المفضول) . 

وفي الحق أن كلا من الثناء المطلق والتحامل 
المطلق يتنافى مع الحقيقة التاريخية التي سجلها 
هؤلاء المستشرقون فيما قاموا به من اعمال » وما 
تطرقوا إليه من أبحاث» ونحن من قوم يأمرهم دينهم 
بالعدل حتى وه اعدائهم ولا بجر بحرمنگه سان و 
ج أل نيلوا أعيلوا هر آشرد ت #. 


اه 2۱ 


تاريخ الاشتشراق: 

هعرق قري مدر 
بالدراسات الشرقية ولا في آي وقت کان ذلك 
ولکن المژکد آن بعض الرهبان الغربیین قصدوا 
الأندلس في إبان عظمتها ومجدهاء وتثقفوا فى 
مدارسهاء وترجموا القرآن والكتب العربية إلى 
لغاتهم» وتتلمذوا على علماء المسلمين في مختلف 

۷ 


http://kotob.has.it 


العلوم ويخاصة في العلسفهة والطب والریاضیات . . 


ومن آوائل هولاء الرهبان» الرامب الفرنسي 
«جربرت» ۲7067 الذي انتخب ناا لک و 
عام ۸۹۹٩‏ بعد تعلمه في معاهد الاندلس وعودته 
الی بلاده. «وبطرس المحترم» ۲  _‏ ۱۱۰ 
۵ ۳6:۲0 اوجيراردي کریمون» ۱۱۱8 - 
۷ 0۳۵00۵۶6 16 0612۳0 . 


وبعد آن عاد هولاء الرهبان ٍلی بلادهم نشروا 
ثقافة العرب ومولفات آشهر علمائهم ثم أسست 
المعاهد للدراسات العربية آمثال مدرسة «بادوی» 
العربیة» وأخذت الاديرة والمدارس العربية تدرس 
ملفات العرب المترجمة الی اللاتينية - وهي لغة 
العلم في جميع بلاد آوربا یومثذ - واستمرت 
لجامعات العربية تعتمد علی کتب العرب وتعتبرها 
المراجم الاصلية للدراسة قرابة ستة قرون. 

ولم ینقطع منذ ذلك الوقت وجود آفراد درسوا 
الاسلام واللغة العربیة» وترجموا القرآن وبعض 
الکتب العربية العلمية والادبية حتی جاء القرن الثامن 
عشر - وهو العصر الذي بدأ فيه الغرب في استعمار 
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العالم الإسلامي والاستیلاء علی ممتلکاته فاذا بعدد 
من علماء الغرب ینبغون في الاستشراق» ویصدرون 
لذلك المجلات في جمیع الممالك الغربیة» ویغیرون 
علی المخطوطات العربية في البلاد العربية 
والاسلامية» فیشترونها من آصحابها الجهلة. آو 
يسرقونها من المكتبات العامة التي كانت في نهاية 
الفوضى» وينقلونها إلى بلادهم ومكتباتهم» وإذا 
بأعداد هائلة من نوادر المخطوطات العربية تنتقل إلى 
مكتبات أورباء وقد بلغت في أوائل القرن التاسع 
عشر مائتين وخمسين ألف مجلداًء وما زال هذا 
العدد يتزايد حتى اليوم . 

وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر عقد 
آول متمر للمستشرقین في باریس عام ۰۱۸۷۳ 
وتتالی عقد الموتمرات التي تلقی فیها الدراسات عن 
الشرق وآدیانه وحضاراته وما تزال تعقد حتى هذه 
الایام . 


مىدان الاشتشراق: 
بدا الاستشراق کما رأینا بدراسة اللغة العرية 
۱۹ 
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في الشرق ‏ إلى دراسة جمیع دیانات الشرق وعادانه 
وحضاراته وجغرافیته وتقالیده وآشهر لغاته وان 
کانت العناية بالاسلام والاداب العربية والحضارة 
الاسلامية هي آهم ما یعنی به المستشرقون حتی 
الیوم؛ نظرا للدوافع الدينية والسياسية التي شجعت 
علی الدراسات الشرقية کما سنذکره فیما بعد. 


دَوَافِعُ الاشتشراق: 

وجهد في البحث لنتعرف إلى الدافع الأول 
للاستشراق عند الغربيين وهو الدافع الديني. فقد بدأ 
بالرهبان ‏ كما رأينا - واستمر كذلك حتى عصرنا 
الحاضر ‏ كما سنرى ‏ وهؤلاء كان يهمهم أن يطعنوا 
في الإسلام ويشوهوا محاسنه ويحرّفوا حقائقه ليثبتوا 
لجماهيرهم التي تخضع لزعامتهم الدينية أن الإسلام 
الغرنييرة.ى :ديرم لا نسحي الاتشارء وآن المسلمين 
قوم همج لصوص وسفاکو دماء» یحثهم دينهم على 
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العصر الحاضر بعد أن رأوا الحضارة الحديثة قد 
زعزعت آسس العقيدة عند الغربیین وأخذت 
تشککهم بکل التعالیم التي کانوا یتلقونها عن رجال 
الدين عندهم فيما مضىء فلم يجدوا خيراً من 
تشديد الهجوم على الإسلام لصرف أنظار الغربيين 
عن نقد ما عندهم من عقيدة وکتب مقدست وهم 
يعلمون ما تركته الفتوحات الإسلامية الأولى ثم 
الحروب الصليبية ثم الفتوحات العثمانية في آوربا 
بعد ذلك في نفوس الغربيين من خوف من قوة 
الاسلام وکره لأهله» فاستغلوا هذا الجو النفسي» 
وازدادوا نشاطا في الدراسات ال سلامية. 


وهنالك الهدف التبشيري الذي لم یتناسوه في 
دراساتهم العلمية وهم قبل کل شیء رجال دین» 
فأخذوا يهدفون إلى تشویه سمعة الاسلام في نفوس 
رواد ثقافتهم من المسلمین؛ لادخال الوهن اٍلی 
العقيدة الإسلامية» والتشكيك في التراث الاسلامی 
والحضارة الاسلامية وکل ما یتصل بالاسلام من علم 


وأدب وتراث. 


۲ - الدافع الاستعماري: لما انتهت الحروب 
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الصليبية بهزيمة الصلیبیین وهي في ظاهرها حروب 
دينية وفي حقیقتها حروب استعمارية» لم ييأس 
الغربیون من العودة الی احتلال بلاد العرت فبلاد 
الاسلام» فاتجهوا إلى دراسة هذه البلاد في كل 
شوونها من عقيدة وعادات وأخلاق ونروات ؛ 
ليتعرفوا إلى مواطن القوة فيها فيضعفوهاء والی 
مواطن الضعف فيغتنموه» ولما تمّ لهم الاستيلاء 
العسكري والسيطرة السياسية كان من دوافع تشجيع 
الاستشراق إضعاف المقاومة الروحية والمعنوية فى 
نفوسناء وبث الوهن والارتباك في تفكيرنا وذلك عن 
طريق التشكيك بفائدة ما في أيدينا من تراث» وما 
عندنا من عقيدة وقيم إنسانية» فنفقد الثقة بأنفسناء 
ونرتمي في أحضان الغرب نستجدي منه المقاييس 
الأخلاقية والمبادىء العقائدية» وبذلك يتم لهم ما 
يريدون من خضوعنا لحضارتهم وثقافتهم خضوعاً لا 
تقوم لنا من بعده قائمة. 


انظر إليهم كيف يشجعون في بلادنا القوميات 
التاريخية ال عهى عليها الزمن» واندثرت منذ حمل 
العرت رسالة الاسلام فتوحدت لغتهم وعقيدتهم 
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وبلادهم وحملوا هذه الرسالة الی العالم فأقاموا 
بينهم وبين الشعوب روابط انسانية وتاريخية وثقافية 
ازدادوا بها قوة» وازدادت الشعوب بها رفعة وهدايةء 
إنهم ما برحوا منذ نصف قرن يحاولون إحياء 
الفرعونية في مصر. والفينيقية في سوريا ولبنان 
وفلسطین» والاشورية في العراق وهکذا؛ لیتسنی 
لهم تشتيت شملنا کاأمة واحدة وليعوقوا قوة 
الاندفاع التحررية عن عملها في قوتنا وتحررنا 
وسیادتنا علی آرضنا وثرواتنا وعودتنا من جدید إلى 
قيادة ركب الحضارة» والتقائنا مع إخوتنا في العقيدة 
والمثل العليا والتاريخ المشترك والمصالح المشتركة . 


۳ - الدافع التجاري: ومن الدوافع التي كان 
لها أثرها في تنشيط الاستشراق» رغبة الغربيين في 
الخام بأبخس الأثمان ولقتل صناعتنا المحلية التى 
كانت لها مصانع قائمة مزدهرة في مختلف بلاد 
العرب والمسلمين . 

؛ - الدافع السياسي: وهنالك دافع آخر أخذ 
یتجلی في عصرنا الحاضر بعد استقلال أكثر الدول 
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العربية والاسلامیة» ففي کل سفارة من سفارات 
الدول الغربية لدی هذه الدول سکرتیر آو ملحق 
ثقافی یحسن اللغة العربیة؛ لیتمکن من الاتصال 
برجال الفکر والصحافة والسياسة فیتعرف الی 
آفکارهم» ویبث فیهم من الاتجاهات السياسية ما 
تریده دولته» وكثيراً ما كان لهذا الاتصال أثره 
الخطير في الماضي حين كان السفراء الغربيون ‏ ولا 
يزالون في بعض البلاد العربية والإسلامية ‏ يبثون 
الدسائس للتفرقة بين الدول العربية بعضها مع 
بعض» وبين الدول العربية والدول الإسلامية» بحجة 
توجيه النصح وإسداء المعونة بعد أن درسوا تماما 
نفسية كثيرين من المسؤولين في تلك البلاد» وعرفوا 
نواحي الضعف في سياستهم العامة» كما عرفوا 
الاتجاهات الشعبية الخطيرة على مصالحهم 
واستعمارهم . 


۵ - الدافع العلمي: ومن المستشرقين نفر قليل 

جذا أقبلوا على الاستشراق بدافع من حب الإطلاع 

على حضارات الأمم وأديانها وثقافاتها ولغاتهاء 

وهؤلاء كانوا أقل من غيرهم خطأ في فهم الإسلام 
۲٤‏ 


http://kotob.has.it 


وتراثه؛ لأنهم لم یکونوا یتعمدون الدس والتحریف» 
فجاءت آبحائهم آقرب الی الحق والی المنهج 
العملي السلیم من أبحاث الجمهرة الغالبة إلى 
المستشرقين» بل إن منهم من اهتدى إلى الإسلام 
وآمن برسالته. على أن هؤلاء لا يوجدون إلا حين 
يكون لهم من الموارد المالية الخاصة ما يمكنهم من 
الانصراف إلى الاستشراق بأمانة وإخلاص؛ لأن 
أبحاثهم المجردة عن الهوی لا تلقی رواجأ لا 
عند رجال الدین» ولا عند رجال السياسة» ولا عند 
عامة الباحثين» ومن ثمة فهي لا تدر عليهم ربحا 
ولا مالاً؛ ولهذا ندر وجود هذه الفئة في أوساط 
المكشرقين: 
آهداف الاشتشراق ووسائله: 

ود نج آهداف المستشرقین في جملتهم من 
الدراسات الاستشراقية إلى ثلاثة أقسام : 

أ هدف علمي مشبوه. ويهدف إلى : 

۱ - التشکيك بصحة رسالة النبي بلا 
ومصدرها الالهي» فجمهورهم ینکر آن یکون 
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ذلك الی «صرع» کان ینتاب النبی یل حيناً بعد 
حین» ومنهم من يرجعه إلى تخيلات كانت تملا 
دهن النبي جیار ومنهم من يمسرها بمرض نفسي» 
عليهم تفسير ظاهرة الوحي› ولما كانوا كلهم ما بين 
يهود ومسيحيين يعترفون بأنبياء التوراة» وهم كانوا 
والمبادیء التي نادى بهاء كان إنكارهم لنبوة 
النبي 28 تعنتا مبعثه التعصب الدينى الذي يملا 
نفوس اكثرهم کرهبان وقسس ومبشرين. 


ويتبع ذلك إنكارهم أن يكون القرآن كتاباً منزلاً 
عليه من عند الله عز وجل» وحين يفحمهم ما ورد 
فيه من حقائق تاريخية عن الأمم الماضية مما 
يستحيل صدوره عن آمي مثل محمد ی يزعمون 
ما زعمه المشرکون الجاهلیون في عهد الرسول من 
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أنه استمد هذه المعلومات من آناس کانوا یخبرونه 
بها. ويتخبطون في ذلك تخبطأ عجيباًء وحين 
يفحمهم ما جاء في القرآن من حقائق علمية لم 
تعرف وتكتشف إلا في هذا العصرء يرجعون ذلك 
إلى ذكاء النبي وَل فيقعون في تخبط أشد غرابة من 
سابقه . 


۲ - ویتبع انکارهم لنبوة الرسول وسماوية 
القرآن» إنكارهم أن يكون الإسلام ديناً من عند الله 
وانما هو ملفق - عندهم ‏ من الدیانتین اليهودية 
والمسيحية» وليس لهم في ذلك مستند یژیده البحث 
العلمي» وإنما هي ادعاءات تستند على بعض نقاط 
الإلتقاء بین الاسلام والدینین السابقین . 


ویلاحظ آن المستشرقین الیهود - آمثال جولد 
تسیهر وشاخت - هم أشن حرصا علی ادعاء استمداد 
الاسلام من اليهودية وتأثیرها فیه آما المستشرقون 
المسیحیون فیجرون وراء‌هم في هذه الدعوی؛ إذ 
ليس في المسيحية تشریع یستطیعون آن یزعموا تأثر 
الإسلام به وأخذه منه» وإنما فيه مبادىء أخلاقية 
زعموا أنها أثرت في الإسلام» ودخلت عليه منهاء 
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کأن المفروض فی الدیانات الالهية آن تتعارض 
مبادؤها الأخلاقية» وكأن الذي أوحى بدين هو غير 
الذي أوحى بدين آخرء فتعالى الله عما يقولون علوًا 
كبيرا . 


۳ - التشكيك في صحة الحديث النبوي الذي 
اعتمده علماؤنا المحققونء ويتذرع هؤلاء 
المستشرقون بما دخل على الحديث النبوي من وضع 
ودس ۰ متجاهلین تلك الجهود التي بذلها علماژنا 
لتنقية الحدیث الصحیح من غیره» مستندين إلى 
قواعد بالغة الدقة في التثبت والتحري» مما لم يعهد 
عندهم في ديانتهم عشر معشاره في التأکد من صحة 
الکتب المقدسة عندهم وقد ناقشتهم في ذلك نقاشا 
علمبًا في كتابي: «السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي» الذي صدر حديثاً. 


والذي حملهم على ركوب متن الشطط في 

دعواهم هذه. ما رآوه في الحدیث النبوي الذي 

اعتمده علماژنا من ثروة فکرية وتشريعية مدهشت 

وهم لا یعتقدون بنبوة الرسول. فادعوا آن هذا لا 

یعقل أن يصدر كله عن محمد الأمي بل هو عمل 
۳۸ 
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المسلمین خلال القرون الثلائة الأولی» فالعقدة 
النفسية عندهم هي عدم تصدیقهم بنبوة الرسول 
ومنها ینبعث کل تخبطاتهم وآوهامهم. 

6 - التشكيك بقيمة الفقه الاسلامي الذاتيف 
ذلك التشریم الهائل الذي لم یجتمع مثله لجمیم 
الأمم في جمیع العصورء لقد سقط في أيديهم حين 
إطلاعهم على عظمته وهم لا يؤمنون بنبوة الرسول. 
فلم یجدوا بدا من الزعم بأن هذا الفقه العظیم 
مستمد من الفقه الروماني» آي آنه مستمد منهم - 
الغرییین - وقد بین. غلماوتا الباتون تهافت: هه 
الدعوی» وفیما قرره مژتمر القانون المقارن المنعقد 
بلاهاي من أن الفقه الاسلامي فقه مستقل بذاته 
وليس مستمدًا من أي فقه آخرء ما یفحم المتعنتین 
منهم ويقنع المنصفين الذين لا يبغون غير الحق 

ه ‏ التشكيك في قدرة اللغة العربية على 
مسايرة التطور العلمي؛ لنظل عالة علی مصطلحاتهم 
التي تشعرنا بفضلهم وسلطانهم الادبي علینا 
وتشکیکهم في غنی الأدب العربي واظهاره مجدباً 
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فقيراً لنتجه إلى آدابهم وذلك هو الاستعمار الادبی 
و 

تلك هي الاهداف العلمية التی یعمل لها 
آکثرهم آو جمهرتهم الساحقة. 

ب - الأهداف الدينية والسياسية : 

وتتلخص فيما يلي : 

-١‏ تشكيك المسلمين بنبيّهم وقرآنهم 
وشريعتهم وفقههمء فمي ذلك هدفان : ديتي 
واستعماري . 

۲ - تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم 
الحضاري» يدعون أن الحضارة الإسلامية منقولة عن 
حضارة الرومان» ولم یکن العرب والمسلمون الا 
نقلة لفلسفة تلك الحضارة وآثارهاء لم يكن لهم 
إبداع فكري ولا ابتكار حضاري» وكان في 
حضارتهم كل النقائص» وإذا تحدثوا بشىء عن 
حسناتها - وقلیلا ما یفعلون - یذکرونها علی مضض 
مع انتقاص کبیر . 
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- (ضعاف ثقة المسلمين بترائهم» وبث روح 
وت بين أيديهم من قيم وعقيدة ومثل 
علیا؛ لیسهل علی الاستعمار تشدید وطأته علیهم 
ونشر ثقافته الحضارية فیما بینهم» فیکونوا عبیداً لها 
يجرهم حبها إلى حبهم أو إضعاف روح المقاومة في 
4 - إضعاف روح الإخاء الإسلامي بين 
المسلمين في مختلف أقطارهم عن طريق إحياء 
القوميات التي كانت لهم قبل الإسلامء وإثارة 
الخلافات والنعرات بين شعوبهم» وكذلك يفعلون 
في البلاد العربیة» یجهدون لمنع اجتماع شملها 
ووحدة کلمتها بکل ما في آذهانهم من قدرة علی 
تحریف الحقائق» وتصید الحوادث الفردية في 
التاریخ لیصنعوا منها تاریخاً جديداً يدعو إلى ما 
پریدون من منع الوحدة بین البلاد العربية والتفاهم 
على الحق والخیر بین جماهیرها. 
ج ‏ آهداف علمية خالصة لا یقصد منها الا 
البحث والتمحیص. ودراسة التراث العربی 
والإسلامي دراسة تجلو لهم بعض الحقائق الخافية 
۳۱ 
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عنهمء وهذا الصنف قلیل عدده جذا؛ وهم مع 
إخلاصهم في البحث والدراسة لا یسلمون من 
الأخطاء والاستنتاجات البعيدة عن الحق اما 
لجهلهم باسالیب اللغة العربیة. واما لجهلهم 
بالأجواء الاسلامية التاريخية على حقيقتهاء فیحبون 
آن یتصوروها کما یتصورون مجتمعاتهم ناسین 
الفروق الطبيعية والنفسية والزمنية التی تفرق بين 
الأجواء التاريخية التي یدرسونها د الأجواء 
الحاضرة التي یعیشونها . 


وهذه الفئة أسلم الفئات الثلاث في آهدافها 
وأقلها خطرا؛ إذ سرعان ما يرجعون إلى الحق حين 
یتبین لهم» ومنهم من یعیش بقلبه وفكره في جو البيئة 
التي يدرسهاء فيأتي بنتائج تنطبق مع الحق والصدق 
والواقع» ولکنهم یلقون عنتاً من آصحاب الهدفین 
السابقین؛ اٍذ سرعان ما یتهمونهم بالانحراف عن 
النهج العلمي. آو الانسیاق وراء العاطفة. آو الرغبة 
في مجاملة المسلمین والتقرب البهم كما فعلوا مع 
اتوماس آرنولد» حين أنصف المسلمين في كتابه 
العظيم «الدعوة إلى الإسلام» فقد برهن على تسامح 
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علی عکس مخالفیهم معهم ) هذا الكتاب الذي یعتبر 
الا سلام يطعن فيه المستشرقون المتعصبون وخاصه 
المبشرین منهم بان مولفه کان مندفعا بعاطفة قوية 
من الحب والعطف علی المسلمین مع أنه لم يذكر 
فيه حادثة إلا أرجعها إلى مصدرها. 

ومن هو لاء من بودي بهم الیحث الخالص 
لوجه الحق الی اعتناق الا سلام والدفاع عنه فی 
اوساط آقوامهم الغربیین» کما فعل المستشرق 
الفرنسي الفنان «دينيه» الذي عاش في الجزائر. 
«ناصر الدین دینیه» وألف مع عالم جزائري کتاباً عن 
سيرة الرسول بيده وله کتاب «آشعة خاصة بنور 
الاسلام» بیّن فیه تحامل قومه علی الاسلام ورسوله: 
وقد توفي هذا المستشرق المسلم في فرنسا» ونقل 
جثمانه إلى الجزاثر ودفن فیها. 
وسائل المستشرقین لتحقیق آهدافهم: 

ولم یترك المستشرقون وسيلة لنشر آبحائهم 
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وبث ارائهم الا سلکوها. ومنها: 

١‏ - تألیف الکتب في موضوعات مختلفة عن 
الاسلام واتجاهاته ورسوله وقرانه» وفی آکثرها کثیر 
من التحریف المتعمد فی نقل النصوص آو ابتارها 

۲۳ - اصدار المجلات الكاصة ببحوئهم حول 
الم سلام وبلاده وشعوبه . 


۳ - |رسالیات التبشیر الی العالم الاسلامي 
لتزاول آعمالا انسانية في الظاهر کالمستشفیات 
والجمعیات والمدارس والملاجیء والمیاتم» ودور 
الضيافة کجمعیات الشبان المسيحية وأشباهها. 


والجمعیات العلمية» ومن المسف آن آشدهم خطرا 
والإسلامية في القاهرة ودمشق وبغداد والرباط 
ی و ا نيعا جاتر عن 
الإسلام! . . 

6ه مقالات فى الصحف المحلية عندهم» 
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وقد استطاعوا شراء عدد من الصحف المحلية فی 
بلادناء وقد جاء في کتاب التبشیر والاستعمار) 
للدكتورين عمر فروخ ومصطفى الخالدي وهو من 
أهم الوثائق التاريخية عن نشاط المستشرقين 
والمبشرين لخدمة الاستعمار"'' ما يلي : 

«يعلن المبشرون أنهم استغلوا الصحافة 
المصرية على الأخص للتعبير عن الآراء المسيحية 
أكثر مما استطاعوا فى أي بلد إسلامى آخرء لقد 
ظهرت مقالات تیه کی تقو نت تیان 
المصرية» ما مأجورة في آکثر الاحیان أو بلا أجرة 
في آحوال نادرة» . ۱ 

1 - عقد الموتمرات دحکام خططهم في 
الحقيقة» ولبحوث عامة فی الظاهر وما زالوا 
یعقدون هذه الموتمرات منذ عام ۱۷۸۳ حتى الآن. 

انا التموسوعة: ۳ ۳ 
الإسلامية»» وقد أصدروها بعدة لغات» وبدأوا 


)۱( هذا الكتاب يجب على کل مثقف مسلم قراءته. وقد طبع 
مرتین في بیروت وحاول بعض آذناب الاستعمار في العهد 
۳۵ 
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باصدار طبعة جديدة منها وقد اطلعت على الأجزاء 
الاولی الطبعة الثانية من سکرتیر الموسوعة حین 
زرت آکسفورد عام ۱۹1 وقد بذىء بترجمه 
الطبعة الأولى إلى اللغة العربية» وصدر منها حتى 
الآن ثلاثة عشر مجلداً. وفى هذه الموسوعة التى 
خشد لها کبار المستشرقین وآشدهم عداء للاسلام 
قد دس السم في الدسم. وملئت بالأباطیل عن 
الإسلام وما يتعلق به. ومن المؤسف أنها مرجع 
لكثير من المثقفين عندنا بحيث يعتبرونها حجة فيما 
تتکلم به» وهذا من مظاهر الجهل بالثقافة الإسلامية 
وعمدة النقص عند هؤلاء المثقفين . 


هذه كلمة موجزة عن المستشرقين وأصنافهم 
وأهدافهم ووسائلهم» ونری من اتمام الفائدة للقراء 
آن نذیلها بذکر آخطر المستشرقین المعاصرین وأهم 
کتبهم وبأهم المجلات التي یصدرها المستشرقون 
في الدول الاستعمارية الکبری"*. 


() هذا التثبت بأسماء مجلات المستشرقین وأسماء مشاهیرهم 
وکتبهم مأخوذ من محاضر للدکتور محمد البهي بعنوان: 
المبشرون والمستشرقون وموقفهم من الاسلام . 
۳۹ 


http://kotob.has.it 


هم المجلات التي يُصَرِرُونَهَا: 

أ في عام ١7487‏ أنشأ الفرنسيون جميعة 
للمستشرقين ألحقوها بأخرى في عام 218٠١‏ ثم 
أصدروا «المجلة الآسوية». 

ب ك وفي لندن تألفت جمعية لتشجيع 
الدراسات الشرقية في عام 1677م» وقبل الملك أن 
يكون ولي أمرهاء وأصدرت «مجلة الجمعية الآسيوية 
الملکیة» . 


ج - وفي عام 1847 أنشأ الأمريكيون جمعية 
ومجلة باسم «الجمعية الشرفية ة الأمريكية» وفي العام 
نفسه م ل ره الألمان مجلة خاصة 5 


وروسيا. 


د - ومن المجلات التي أصدرها المستشرقون 
الأمريكيون في هذا القرن «مجلة جمعية الدراسات 
الشرقية» وکانت تصدر في مدينة جامبیر عناصدت 
بولاية هن ولها فروع في لندن وباریس وليبزج› 
وتورونتو في كنداء ولا يعرف إن كانت تصدر الآن» 
وطابعها العام على كل حال طابع الاستشراق 
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السياسي وان کانت تعرض من وقت لاخر لبعض 
المشکلات الدینیت» وخاصة فى باب الکتب. 

ه - ویصدر المستشرقون الأمریکیون في 
الوقت الحاضر» «مجلة شوون الشرق الاوسط». 
وكذلك «مجلة الشرق الأوسط». وطابعها علی 

و - وأخطر اللمجلات التي يصدرها 
المستشرقون الامریکیون في الوقت الحاضر هي 
مجلة «العالم الإسلامى» ۵ 3451133 16 أنشأها 
صمویل زويمر 72۳61۳67 فی سنه ١5م‏ وتصدر 
الآن من هارتفورد Hartford‏ بأمریکا ورئیس تحریرها 
كنيث كراج 07228 .1 وطابع هذه المجلة تبشيري 
سافر. 

ز - وللمستشرقین الفرنسیین مجلة شبيهة بمجلة 
«العالم الإسلامي» في روحها واتجاهها العدائي 
التبشيري› واسمھا أيضً Le Monde Musulman‏ . 


اسماء أخطر المستشرقین المعاصرین وأهم کتبهم. 


. ج آربري : 7 .[ .۸ انجليزي معروف 
۳۸ 
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بالتعختصب ضد الإسلام والمسلمین ومن محرري 
(دائرة المعارف الإسلامية» والآن أستاذ بجامعة 
كمبردج. ومن المؤسف أنه أستاذ لكثير من 
المصريين الذين تخر جوا فی الدراسات الإسلامية 
واللغوية في إنجلترا. ومن كتبه: 

ت (الإسلام الیوم» صدر فى عام ۰.۱۹۰۳ 

۲ - «مقدمة لتاريخ التصوف» صدر في عام 
۷ . 

۳ - «التصوف» صدر في عام ۱۹۵۰. 

4 - «ترجمة القرآن» صدر في عام ۱۹۵۰. 

آلفرد جيوم: A. Geom‏ انجليزي معاصر 
انجلتر | وآمریکا. وتغلب على كتابته وآرائه الروح 
التبشيرية. ومن کتبه «الاسلام» ومن المؤسف أنه 
تخرج عليه كثير ممن آرسلتهم الحکومة المصرية في 
بعثات رسمية للخارج لدراسة اللغات الشرقية. 

بار ون کارا دي فو: >داه۷ Baron Garra de‏ 
فرنسي متعصب جدا ضد الا سلام والمسلمین . ساهم 
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بنصیب بارز فی تحریر «دائرة المعارف الاسلامیة؟ . 


ه. ۱. ر. جب : «طنه .۲ ۸۰ .۲۲ آکبر مستشرقي 
إنجلترا المعاصرین . کان عضواً بالمجمع اللغوي في 
مصر والان أستاذ الدراسات الاسلامية والعربية فى 
جامعة هارفرد الامريکية. من کبار محرري وناشري 
«داثرة المعارف الاسلامیة». له کتابات کثيرة فیها عمق 
وخطورة وهذا هو سر خطورته. ومن کنبه : 

١‏ «طريق الإسلام» ألفه بالاشتراك مع آخرین 
وترجم من الإنجليزية إلى العربية تحت العنوان 
المذکور . 

۲ - («الاتجاهات الحديثة فين الا سلام) . صدر 
فی عام ۱۹:۷ وأعيد طبعه وترجم إلى العربية نحت 

۳ «المذهب المحمدی» صدر فی عام 
۷ وأعيد طبعه. 

 :‏ «الإسلام والمجتمع الغربی» يصدر في 
آجزای وقد اشترك معه آخرون في التأليف. وله 
مقالات أخرى متفرقة. 
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جولد تسهیر: :7106 000 مجری» عرف 
بعدائه للاسلام وبخطورة کتاباته عنه» ومن محرري 
اداثرة المعارف الاسلامیة» کتب عن القران 
والحديث» ومن کتبه «تاریخ مذاهب التفسیر 
الإسلامي» المترجم إلى العربية تحت العنوان 
السابق . 


جون ماینارد: ۱۷۲۵۷۵2۲4 أمريكى متعصب » كان 
یساهم في تحریر «مجلة جمعية الدراسات الشرقية؛ 
الأمريكية» وخاصة باب الکتب الجديدة التي لها 
صلة بالاسلام وبالشرق علی العموم. (انظر - مثلا 
ص ۲۲ وما بعدها من العدد ۰۲ من المجلد ۸ 
(یریل سنة ۱۹۲6 من المجلة المذکورة). 


س. م. زویمر : 7۷01۳067 .۷ .5 مستشرق 
مبشر» اشتهر بعدائه الشدید للاسلام مؤسس مجلة 
«العالم الاسلامي» الامريكية التبشيرية. مولف کتاب 
(الاسلام تحد لعقیدة» صدر في سنهة ۰۱۹۰۸ وناشر 
كتاب (الا سلام» وهو مجموعه مقالات قدمت 
للمزتمر التبشيري الثاني في سنة ۱٩۱۱‏ بلکنهو في 
الهند. وتقدیرا لجهوده التبشيرية آنشأً الامریکیون 
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وقفاً باسمه علی دراسة اللاهوت واعداد المبشرین. 


عزیز عطية سوریال: مصري مسيحي, کان 
استاذا بجامعة الاسكندرية والآن یدرس باحدی 
جامعات آمریکا. شدید الحقد علی الاسلام 
والمسلمین وکثیر التحریف للتعالیم الاسلامية. 
یستعین علی الحقد والتحریف بکونه بعیداً عن مصر 
والمسلمین» له بعض الکتب عن الحروب الصليبية. 


ع فون جرونباوم: G. Von Grunbaum‏ من 
أصل آلماني يهودي مستورد الی آمریکا للتدریس 
بجامعاتها وكآن أستاذاً بجامعة شيكاغوء من ألد 
أعداء الإسلام. في جميع كتاباته تخبط واعتداء على 
القيم الإسلامية والمسلمين» كثير الكتابة وله معجبون 
من المستشرقين. ومن كتبه : 

۱ - سلام العصور الوسطی» صدر في عام 
1555 . 


۲ - «الأعياد المحمدیة» صدر في عام .١46١‏ 


۳ - «محاولات في شرح الإسلام المعاصر» 
صدر في عام ۰۱۹۶۷ 


4۲ 


http://kotob.has.it 


4 - «دراسات في تاریخ الثقافة الاسلامیة» 


.ضر (الإسلام) مجموعة من المقالات 
المتفرقة» صدر في عام ۱۹5۷. 


٩‏ - «الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية» 
صدر في عام 06 . 


فيليب حتّى: 11:11 .29 لبنانى مسيحى تأمرك 
كان أستاذاً ين الدراسات الشر 0 08 برنستون 
بأمريكا ثم رئيسا لهذا القسم» وهو الآن بالمعاش. 
من آلد آعداء الا سلام» ويتظاهر. بالدفاع عن القضايا 
العربية في أمريكاء وهو مستشار غیر رسمي لوزارة 
الخارجية الأمريكية في شئون الشرق الاوسط 
یحاول دائما أن ينتقص دور الإسلام في بناء الثقافة 
الإنسانية ويكره أن ينسب للمسلمين أي فضل» فقد 
كتب ‏ على سبيل المثال ‏ فى «دائرة المعارف 
الأمريكية» طبع سنة ۱۹٤۸‏ تحت عنوان «الأدب 
العربي» ص۲۹٠‏ يقول: «ولم تبدأً أمارات الحياة 
الأدبية الجديدة بالظهور إلا في القسم الأخير من 
القرن التاسع عشر» وكان الكثرة من قادة هذه 
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الحرکة الجديدة نصاری من لبنان تعلموا واستوحوا 
من جهود المبشرین الامریکیین». ومحاولات «حتی» 
انتقاص فضل الاسلام والمسلمین لیست فقط قاصر: 
علی العصر الحدیث. ولکنها تنطبق على جميع 
مراحل التاریخ الاسلامي كما هو موضح في کتبه 
ا نذكر منها: 

- «تاريخ العرب» ظهر بالإنجليزية» وأعيد 
ا عدة مرات» وهو مليء بالطعن في الإسلام 
والسخرية من نبيه» وكله حقد وسم وکراهيت انظر 
مثلا مجلة «الإسلام» الإنجليزية ”دائ -ا۸ التي تصدر 
في كراتشي - باکستان ص۱۳۸ من عدد أبريل سنة 
۸ ص٤٤۱‏ من عدد آول مایو سنة ۱۹۵۸. 

۲ - «تاریخ سوریا!. 


«أصل الدروز ودیانتهم» صدر في سنه 
۸ 
5 ح فينسينك A. [. Wensink‏ : عدو لدود 
للوسلام وس کان عضواً بالمجمع اللغوي المصري 
حسين الهواري مؤلف كتاب (المستشرقون والإسلام» 
٤٤‏ 
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صدر في سنة ۰۱۹۳۹ وحدث ذلك بعد آن نشر 
فينسينك رأیه في القرآن والرسول مذعیاً آن الرسول 
آلف لر اة من خلاضة: الکتب النینة والقلسقية ال 
سبقته. انظر «المستشرفون والاسلام» ص۷۱ و 
بعدها. هذا والمعروف لفينسينك کتاب تحت عنوان 
اعقيدة الم سلام» صدر في سنه ۰.۱٩۳۲‏ 


کات كراج : K. Gragg‏ آمریکی شدید 
التعصب ضد الإسلام. فام بالتدريس الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة لفترة من الوقت والان رئيس 
تحرير مجلة «العالم الإسلامي» الأمريكية التبشيرية 
ورئیس قسم اللاهوت المسيحي في هارتفورد ومتعهد 
مبشرین. ومن کتبه ادعوة المتذنه) صدر فى عام 
۱۹٩‏ . 


لوی ماسینیون: 101 Massig‏ .1 أكبر مستشرقی 

فرنسا E‏ ومستشار وزارة المستعمرات 

الفرنسية في شئون شمال أفريقياء والراعي الروحي 

ا ی ران الغاله 

الإسلامي أكثر من مرة وخدم بالجيش الفرنسي 

خمس سنوات في الحرب العالمية الأولى» كان 
۵ ۶ 
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عضو بالمجمع اللغوي المصري والمجمع العلمي 
العربي في دمشق» متخصص في الفلسفة والتصوف 
الإسلامي» ومن كتبه : 

«الحلاج الصوفي اليفك في الإسلام) صدر 
فى سنة .۱۹۲۲ وله كتب وأبحاث أخرى عن 
الفلسفة والتصوف› وهو من کبار محرري (دائرة 
المعارف الإسلامية» . 


د. س. ماكدونالد: 542005214 .8 .12 أمريكى 
من أشد المتعصبين ضد الإسلام والمسلمين» يصدر 
في كتاباته عن روح تبشيرية متأصلة. من كبار 
محرري دائرة المعارف الإسلامية ومن كتبه : 

١‏ «تطور علم الكلام والفقه والنظرية 
الدستورية فی الا سلام» صدر فى سنة ۰.۱۹۰۱۳ 

٣‏ «الموقف الديني والحياة في الا سلام» 
صدر فی سنه ۰۱۹۰۸ ۱ 

مایلز جرین ۰ M. Green‏ سكرتير تحرير مجلة 
(الشرق الأوسط» . 
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دراسات الشرق الاوسط بجامعة جون هوبکنز فى 
واشنطن» ومدیر معهد الشرق الأوسط للأبحاث 
والتربية بواشنطن» متعصب حقود علی الاسلام 
وابنائه. ومن کتبه المشحونة بالطعون والأخطاء 
الحرب والسلام في الاسلام» سر في سنة 
۵ وله مقالات آخری. 


د. س. مرجو لسیو ث : D. S. Margoliouth‏ 
انجليزي متعصب ضد الإسلام ومن محرري «داثرة 
المعارف الاسلامیة» کان عضواً بالمجمع اللغوي 
المصري والمجمع العلمي فى دمشق. ومن كتبه : 


۱ - «التطورات المبکرة في الاسلام» صدر في 
سنة ۰۱٩۹۱۳‏ 


۴ - محمد ومطلع الا سلام» صدر فوح اه 
ه16 . ۱ 


۳ - «الجامعة الإسلامية»» صدر في سنة 
۲ 


ر. ۱. نیکولسون: ۱6010 .۸ کان من 
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(داثرة المعارف». تخصص في التصوف الاسلامي 
والفلسفة وكان عضواً بالمجمع اللغوي ل 
وهو من المنكرين على الإسلام أنه دين روحي 
ویصفه بالمادية وعدم السمو الانساني . ومن كتبه : 


۱ - «متصوفو الاسلام» صدر في سنة ۰۱۹۱۰ 


۲ - «التاریخ الادبي للعرب"» صدر في سنة 
۹ -. 


هارفلي هول: رئيس تحرير مجلة الشرق 
الأوسط الأمريكية. وخطورته أنه يوجه سياسة مجلة 
من أهم المجلات المعنية بشؤون الشرق الأوسط 
السياسية والثقافية في العصر الحديث. 


هنري لامنس الیسوعی : 1277605 .11 فرنسی 
۱٩۳۷ - ۲‏ من ضرق دائرة NTE‏ 
الااسلامیة» شدید التعصب ضد الاسلام والحقد 
علیه. مفرط في عدائه وافتراءاته لدرجة آقلقت بعض 
المستشرقین آنفسهم (انظر ص ۱۵ - ۱۰ من ۰۱ من 
الم‌جلد ٩‏ ینایر سنه ۱۹۲۵ من «مجلة جميعة 
الدراسات الشرقیة» الأمريكية). ومن كتبه بالفرنسية : 

٤۸ 
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. (الا سلام)‎ 0 ١ 

؟" ‏ «الطائف». 

یوسف شاخت : ۹0020۶ .ل آلمانی متعصب 
ضد الاسلام والمسلمین» له کتب کثيرة عن الفقه 
الإسلامى وأصوله. من محرري داك 6 المعارف 
الإسلامية» ودائرة معارف العلوم الاجتماعية. وأشهر 
كتبه: «أصول الفقه الإسلامي». 

بعض الكتب الخطيرة التى لها. 

۱ - «دائرة المعارف الاسلامیة) : 

The Encyclopaedia of Islam‏ صدر بعدة لغات 


حية يعاد طبعها في الوقت الحاضرء وقد ظهر بعض 
أجزاء الطبعة الجديدة. 


؟ ‏ «موجز دائرة المعارف الإسلامية» : 
Shorter Encyclopadia of Islam‏ . 
۳ - «دائرة معارف الدين والأخلاق»: 
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. Encyclopaedia of Religion and Ethics 

(المقالات المتعلقة بموضوعات إسلامية): 

: «دائرة معارف العلوم الاجتماعیة»‎ - ٤ 

. Encyclopaedia of Social Sciences 

(الموضوعات المتصلة بالمٍ سلام والعرت) : 

۵ س (دراسه في التاریخ» . 
آرنولد توینبی : Toynbee‏ .۸ . 

الکتب : 

۱ - «حیاة محمد»: من تألیف ولیام مویر: 
۲ .۷۷7 . 

اه (الاسلام) : من تأليف ألفرد جیوم. A.‏ 
Geom‏ . 

۴ ادیسن الشيعة»: من تالعتن د م 
دونالدسون: 0۸210500 .۸ .12 . 

4 - «تاریخ شارل الکبیر»: من تألیف القس 
تıرjı Bishop Turpin‏ . 
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ه ‏ «الاسلام»: ظهر بالفرنسية من تألیف 
هنري لامنس : H. Lammens‏ . 

٩‏ - «الاسلام» (تحد لعقیدة): ظهر بالانجليزية 
من تألیف المیشر زویمر 2۳6۳06۲ .۲ .8 . 

۷ - «دعوة المئذنة»: ظهر بالانجليزية من 
تأليف کشت كراج : .K. Cragg‏ 

«الإسلام اليوم»: بالإنجليزية من تأليف أ 
اج اربري: 41561157 .1 ١ل‏ . 

4 - «ترجمة القرآن»: الترجمة الانجليزية من 
وضع 1 ج آربري . 

۰ . «تاریخ مذاهب التفسیر الاسلامی»: ظهر 
بالالمانية وترجم الی العربية» من تألیف جولد 


0 


. Gold 7212617 تسيهر:‎ 


۱ - «تاریخ العرب»: ظهر بالانجليزية 
والعربية وطبع عدة طبعات› من تألیف فیلیب حتی . 


7 - «اليهودية في الإسلام»: ظهر بالإنجليزية 
من تأليف إبراهام كاش . 
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۳ - «عقيدة السلام»: ظهر بالانجليزية من 
تأليف أ. اج فينسينك : )ہWensi‏ . 

6 (الحلاج الصوفي الشهید في الإسلام) : ظهر 
بالفرنسية من تألیف لوي ماسینیون : 7135518202 1 . 

٠١6‏ «الحرب والسلام في الا سلام» : ظهر 
بالإنجليزية من تأليف مجيد قدوري. 

5 «تطور علم الكلام والفقه والنظرية 
الدستورية في الإسلام»: ظهر بالإنجليزية من تأليف 
د. ب ماكدونالد: 2542002914 .8 .12. 

۷ - «الاتجاهات الحديثة في الاسلام»: ظهر 
بالإنجليزية وترجم إلى العربية» من تأليف ه. أ. 
ر. جب 0100 . 

6 «طريق الإسلام»: ظهر بالإنجليزية وترجم 
إلى العربية من تأليف جماعة من المستشرقين. اشترك 
في تأليفه ونشره ها أ. ر. جب: م16 . 

4" «التصوف فى الإسلام»: ظهر 
بالإنجليزية وترجم إلى العربية من تأليف ر. أ. 
تیکلسون عمعامطم‌زل . 
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۰ - «مصادر تاریخ القرآن: بالانجليزية من 
تألیف أن ر جيفرé‏ : Arthur Jefry‏ . 

۱ - «آصول الاسلام في بیئته المسيحية»: 
بالانجليزية من تألیف ر. بل: 861 .2. 

۲ - «مقدمة القرآن»: بالانجليزية من تألیف 
زو دب دج 

ات «التطورات المبكرة فى الإسلام) : 
بالانجليزية من تأليف د. س مرجوليوث: .02.5 
Margoliouth‏ . 

15 (محمدكل ومطلع الإسلام) : بالإنجليزية 
ولنفس المؤلف . 

8 «الإسلام»: بالإنجليزية ولنفس المؤلف . 

- «الجامعة الإسلامية»: بالإنجليزية ولنفس 
المؤلف. 

١‏ - «قنطرة إلى الإسلام»: ظهر بالإنجليزية 

6 - الإسلام العصور الوسطى»: ظهر 
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بالانجليزية من تألیف ج. فون جرونباوم: ۷۰۰ .6 
1 . 

4 -«الإسلام»): مجموعة مقالات متفرقة 
ظهرت بالإنجليزية للمؤلف السابق . 

"٠‏ «الأعياد المحمدية»: بالإنجليزية ولنفس 
المؤلف . 
الإسلامية»: بالإنجليزية ولنفس المؤلف. 

۳ - «دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية»): 
بالانجليزية ولنفس المولف. 
لنفس المولف . 


موازین البحث عند المستشرقین: 
یعتمد جمهرة المستشرفین في تحرير أبحاثهم 
عن الشريعة الاسلامية على ميزان غريب بالغ الغرابة 
في ميدان البحث العلمي» فمن المعروف أن العالم 
o٤‏ 
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المخلص يتجرد عن كل هوى وميل شخصي فیما 
يريد البحث عنه ويتابع النصوص والمراجع الموثوق 
بهاء فما أدت إليه بعد المقارنة والتمحيص كان هو 
التتيجة المحتمة التي ينبغي عليه اعتقادها. 


ولكن أغلب هؤلاء المستشرقين يضعون في 
أذهانهم - كما قلت من قبل - فكرة معينة يريدون 
تصيد الأدلة لإثباتهاء وحين يبحثون عن هذه الأدلة 
لا تهمهم صحتها بمقدار ما يهمهم إمكان الاستفادة 
منها لدعم آرائهم الشخصية وکثیراً ما یستنبطون 
الامر الكلي من حادثة جزئية» ومن هنا يقعون فى 
مفارقات عجيبة لولا الهوى والغرض لربأوا بأنفسهه 
عنهاء وسنضرب لذلك بعض الأمثلة : 


١‏ - في محاولة المستشرق جولد تسيهر 
لاثبات زعمه بأن الحدیث في مجموعه من صنع 
القرون الثلائة الاولی للهجر:ة ولیس من قول 
الرسول وا ادعی آن آحکام الشريعة لم تكن معروفة 
لجمهور المسلمين في الصدر الأول من الا سلام 
وأن الجهل بها وبتاریخ الرسول ی کان لاصقاً 
بكبار الأئمة» وقد حشد لذلك بعض الروایات 
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الساقطة المتهافتة. من ذلك ما نقله من کتاب 
يكن يعرف هل كانت معركة بدر قبل أحد أم كانت 
أحد قبلها! . 


ولا شك في أن أقل الناس اطلاعاً على 
التاريخ يرد مثل هذه الرواية» فأبو حنيفة وهو من 
أشهر أئمة الإسلام الذين تحدثوا عن أحكام الحرب 
في الإسلام حديثاً مستفيضاً في فقهه الذي أثر عنه. 
وفي كتب تلامذته الذين نشروا علمه كأبي يوسف 
ومحمد» يستحيل على العقل أن يصدق بأنه كان 
جاهلاً بوقائع سيرة الرسول ومغازیه وهي التي استمد 
منها فقهه في آحکام الحرب» وحسبنا أن نذكر هنا 
کتابین في فقهه في هذا الموضوع یعتبران من آهم 
الکتب الملفة في التشریع الدولي في الاسلام. 


آولهما - کتاب الرد علی سیر" الأوزاعي 


(۱) اصطلح الققهاء علی تسمية مغازي الرسول و بالسیر جمع 


سیر ۵ . 
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رحمه الّه» وقد شرحه السرخسي؛ وهو من أقدم 
وقد طبع أخيراً تحت (شراف جامعة الدول العربية 
الدولية . 


وفي هذین الکتابین یتضح إلمام تلامدة الا مام 
وهم حاملو علمه بتاریخ المعارك الاسلامية في عهد 
الرسول َيه وعهد خلفائه الراشدين . 


وجولد تسیهر لا یخفی علیه آمر هذین 
الکتابین» وکان بامکانه لو آراد الحق آن یعرف ما 
إذا كان أبو حنيفة جاهلاً بالسيرة أو عالماً بها من 
غير أن يلجأ إلى رواية «الدميري» في «الحيوان» وهو 
لیس مورخاً وکتابه لیس کتاب فقه ولا تاريخ » وإنما 
یحشر فیه کل ما یری ایراده من حکایات ونوادر 
تتصل بموضوع کتابه من غیر آن يعني نفسه البحث 
عن صحتهاء ولا يخفى ما كان بين أبي حنيفة 
ومعاصريه ومقلديهم من بعدهم من عداء منهجي 
فكري» وقد كان هذا العداء مادة دسمة لرواة الأخبار 

۷ 


http://kotob.has.it 


ومولفي کتب الحکایات والنوادر لنسبة حوادث 
وحکایات منها ما یرفع من شأن آبي حنيفة» ومنها 
ما یضع من سمعته . وآکثرها ملفق موضوع للمسامرة 
والتندر من قبل محبيه أو كارهيه على السواءء مما 
یجعلها عديمة القيمة العلمية ني نظر العلماء 
والباحثین . ۱ 

فجولد تسیهر آعرض عن کل ما دون من 
تاريخ أبي حنيفة تدویناً علمیّا ابت واعتمد رواية 
مکذوبة لا یتمالك طالب العلم المبتدیء في الدراسة 
من الضحك لسماعها لیدعم بذلك ما تخیله من أن 
السئة النبوية من صنع المسلمين في القرون الثلاثة 
الأولى. 


۲ - ومثال آخر عن هذا المستشرق أيضاًء فقد 
آعرض عما آجمعت عليه كتب الجرح والتعديل 
وكتب التاریخ من صدق الإمام محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري رحمه الله (۶۰ - ۱۲ه) وورعه 
وأمانته ودینه» وزعم آن الزهري لم يكن كذلك بل 
كان يضع الحديث للامویین» وهو الذي وضع 
الحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 
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إلخ... لعبدالملك بن مروان» وکان حجته آن هذا 
الحدیث من رواية الزهري وأن الزهري كان 
معاصراً لعبدالملك بن مروان!... وقد ناقشت هذا 
الزعم مناقشة مفصلة في كتابي «السئّة ومكانتها في 
التشریع الا سلامي» ص۳۸۵ وما بعدها. 


۳ - یحاول المستشرقون آن یوکدوا تعالی 
العرب الفاتحین عن المسلمین الاعاجم وانتقاصهم 
من مکانتهم وفي ذلك یقول المستشرق (بر وکلمان» 
في کتابه (تاریخ الشعوب الا سلامیة) : 


اواذا کان العرب یولفون طبقة الحاکمین» فقد 
کان الاعاجم من الجهة الثانية هم الرعية أي 
القطيع!. وجمعها رعايا كما يدعوهم تشبيه سامي 
قديم كان مألوفاً حتی عند الآشوریین). ۱ 

فهذا المستشرق قد أعرض عن جميع الوثائق 
التاريخية التي تؤكد عدالة الفاتحين المسلمين 
ومعاملتهم أفراد الشعب على السواء في غير تفرقة 
بين عربي وغيره» وتعلق بلفظ «الرعية» تعلقاً لغويًا 
واستنتج منها أن المسلمين نظروا إلى الأعاجم نظر 
القطیع من الغنم» ولو رجعنا إلى مادة «رعى» في 
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المحیط : والراعي کل ولي آمر قوم. والقوم رعية 
وراعيته: لاحظته خسنا إليه. وراعست آمره : 
اه غا 


فالراعي في اللغة يطلق على راعي الغنم 
وعلى رئيس القوم وولي أمرهم» والرعية تطلق على 
الماشية» وتطلق علی القوم» ومن معاني الرعاية: 
الحفظ والإحسان. 


فلما أطلقها الإسلام على القوم لم يخص بها 
الأعاجم ليشير إلى أنه يراهم كالقطيع من الغنم 
وإنما أطلقها على الشعب عامة» والأحاديث في ذلك 
كثيرة معروفة ومنها قوله كاد في الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري وغيره: «ألا كلكم راع. وكلكم 
مسژول عن رعیته. فالرمام الذي على الناس راع 
وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته 
وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل 
بیت زوجها وولده وهي مسولة عنهم وعبد الرجل 
راع علی مال سیده وهو مسژول عنه. ألا فکلکم 
راع وکلکم مسوول عن رعیته». قال الحافظ ابن 
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حجر (فتح الباري 11/۱۳( في شرح هذا الحديث: 
والراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما اؤتمن 
۲ 


وقد جاء في حدیث آخر اطلاق الرعية على 
المسلمین في الحديث الذي رواه البخاری وغیره: 
«وما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو 
غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة» . 

فكيف أغمض بروكلمان عينيه عن هذا كله 
ك یذعی بأن المسلمين نظروا إلى 
الأعاجم نظرة القطيع وأنهم أطلقوا عليهم وحدهم 
لفظ «الرعیة»؟ لیس له سند إلا أن لفظ الرعية يطلق 
على الغنم أيضاًء وقد علمت معانيها اللغويةء أما 
تخصيص إطلاقها بالأعاجم فليس له سند ولا شبهة 
يتعلق بهاء وإنما هو الهوى والغرض 

4 - زعم المستشرق «مايور» كما نقله عنه 
«مرجلیوث» آن أهل البدو کانوا كثيري الاهتمام 
بتعلم البلاغة وطلاقة اللسان فلا يبعد أن النبي (علیه 
الصلاة والسلام) مارس هذا الفن حتى نبغ فيه . 
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وهذا یعطینا صورة عن موازین البحث عند 
هولاء. فالمساألة عنده تقوم علی استنتاج وهمي من 
أمر لم یقم» فلا العرب کانوا یتعلمون البلاغة» ولا 
كانت لها مدارس وأساتذة یضعون قواعدها ولا 
النبي ية عرف عنه قبل النبوة فعل ذلك» وليس بين 
أيدينا نص واحد يثبته بل إن المؤكد أن الرسول لم 
ينقل عنه أثر من نثر أو شعر قبل النبوة وقبل أن 
يتنزل عليه القرآن الكريم . 

وأمر آخر يكشف لنا عن أساس ثالث من 
أسس النقد والبحث عند هؤلاء المستشرقين هو 
إفراطهم في اختراع العلل والأسباب والحوادث التي 
يدرسونها اختراعا ليس له سند إلا التخیل والتحکم 
ويزيد في فساد أسلوبهم هذا أنهم يتخيلون أحداث 
الشرق والعرب وعاداتهم وأخلاقهم بأوهامهم 
وخیالاتهم الغریبه عن الشرق والعرب والمسلمین» 
ولا يريدون آن یعترفوا بأن لکل بيثة مقاییسها 
وأذواقها وعاداتها. 


وقد أحسن المستشرق الفرنسي المسلم 
اناصر الدين دينيهة في حديثه عن آسلوت 
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المستشرقين وموازينهم في الحكم على الأشياء مما 
جعلهم يتناقضون فيما بينهم تناقضاً واضحاً في 
الحكم على شيء واحد؛ كل ذلك لأنهم حاولوا أن 
يحللوا السيرة المحمدية وتاريخ ظهور الإسلام 
بحسب العقلية الأوربية فضلوا بذلك ضلالا بعیدا 
لأن هذا غير هذا ولأن المنطق الأوروبی لا یمکن 
آن يأتي بنتائج صحيحة في تاريخ الأنبياء الشرقيين . 


نم قال: ان هولاء المستشرقین الذین حاولوا 
نقد سيرة النبي بهذا الاسلوب الأورويي البحت لبثوا 
ثلائة آرباع قرن یدققون ویمحصون بزعمهم» حتی 
یهدموا ما اتفق علیه الجمهور من المسلمین من سيرة 
نبیهم» وکان ينبغي لهم بعد هذه التدقیقات الطويلة 
العريضة العميقة آن یتمکنوا من هدم الاراء المقررة 
والروایات المشهورة من السيرة النبویة» فهل تسنی 
لهم شيء من ذلك؟ 


الجواب» أنهم لم يتمكنوا من إثبات أقل شيء 

جدید. بل |ذا آمعنا النظر في الاراء الجديدة التي 

آتی بها هژلاء المستشرقون» من فرنسیین وانجلیز 

وآلمان وبلجیکیین وهولاندیین. . ٍلخ لا نجد الا 
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خلطأ وخبطأء وانك لتری کل واحد منهم یقرر ما 
مضه غیره من هو لاء المدققين برعمهم آو ینقضص 
ما و 

نم آخذ «دینیه» يورد الأمثال على هذه 
المتناقضات وحتم كلامه بقوله : 


وان آردنا استقصاء هذه التناقضات التي نجدها 
بين تمحيصات هوژلاء الممحصین بزعمهم یطول بنا 
الأمرءولا نقدر أن نعرف أية حقيقة» ولا یبقی آمامنا 
إلا أن نرجع إلى السيرة النبوية التي كتبها العرب. 
فأما المؤلفون الذين زعموا أنهم يريدون ترجمة 
محمد بصورة علمية شديدة التدقيق فلم يتفقوا منها 
ولو على نقطة مهمة» وبرغم جميع ما نقبوه 
ونقروه» وحاولوا كشفه بزعمهمء فلم يصلوا ولن 
يصلوا إلا إلى تمثيل أشخاص في تلك السيرة ليسوا 
أعرق في الحقيقة الواقعية من أبطال أقاصيص فالتر 
سكوت واسکندر دوماس فهؤلاء القصاص تخيلوا 
أشخاصاً من أبناء جنسهم يقدرون أن یفهموهم ولم 
يلحظوا إلا اختلاف الأدوار بينهمء أما أولئك 
المستشرقون فنسوا أنه كان عليهم قبل كل شيء أن 


5 


http://kotob.has.it 


سا الهوة السحيقة التي تفصل بين عقليتهم الغربية 
والأشخاص الشرقيين الذين يترجمونهم. وأنهم بدود 
هذه الملاحظة جديرون بأن يقعوا في الوهم في كل 
١ O‏ ۱ 


مَع المستشرقین وجهاً لوَجْهِ في أوربًا: 

لقد كنت كتبت عن المستشرقين كلمة موجزة 
في كتابي «السئّة ومكانتها في التشريع الإسلامي» قبل 
أن أزور أكثر جامعات آوروبا عام ١9105‏ وأختلط 
بهم وأتحدث إليهم وأناقشهم. فلما تم لي ذلك 
ازددت إيمانا بما كتبته عنهم واقتناعا بخطرهم على 
تراثنا الإسلامي كله سواء كان تشريعيًا أم حضارياء 
لما يملا نفوسهم من تعصب ضد الاسلام والعرب 
والمسلمین . 


كان أول من اجتمعت بهم هو البروفسور 
( من کتابه الذي ألفه في الرد على الأب لامنس اليسوعي 


بعنوان: نك في واد واٍنا لفي واد» نقلاً عن مقدمة حاضر 
العالم الاسلامي للامیر شکیب آرسلان: ۳۳/۱. 
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المعمول بها في العالم الاسلامي - في معهد 
الدراسات الشرقية في جامعة لندن - وهو متخرج من 
كلية اللاهوت في جامعة کمبردج» وکان من آرکان 
حرب الجیش البريطاني في مصر خلال الحرب 
العالمية الثانية - كما حدئنی هو بذلك عن نفسه - 
تعلم اللغة العربية من دروس اللغة العربية التي كان 
يلقيها بعض علماء الأزهر في الجامعة الأميركية في 
القاهرة ساعة في کل آسبوع لمدة سنة واحدة. کما 
تعلم العامية المصریة من اختلاطه بالشعب المصري 
حين توليه عمله العسكرى الآنف الذکر» وتخصص 
في دراسة الإسلام من المحاضرات العامة التي كان 
یلقیها المرحوم «أحمد آمین» والدكتور «طه حسين» 
والمرحوم الشیخ «آحمد ابراهیم». ثم انتقل من 
الخدمة العسكرية بعد الحرب الی راسة قسم قوانین 
الاحوال الشخصية في جامعة «لندن» كما ذکرنا! . 


لا آرید آن آذکر آمثلة عن تعصبه ضد الاسلام 
- وقد حدثني کثیراً عن ذلك المرحوم الدکتور 
لندن حینذاك - ولكني أكتفي بأن أذكر ما حدثني به 
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البروفسور «آندرسون» نفسه من آنه أسقط أحد 
المتخرجین من الأزهر الذین آرادوا نوال شهادة 
الدکتوراه في التشریم الاسلامي من جامعة لندن 
لسبب واحد هو آنه قدم آطروحته عن حقوق المرأة 
في الإسلام وقد برهن فيها على أن الإسلام أعطى 
المرأة حقوقها الكاملة» فعجبت من ذلك وسألت 
هذا المستشرق: وكيف أسقطته ومنعته من نوال 
الدكتوراه لهذا السبب وأنتم تذعون حرية الفکر في 
جامعاتكم؟ قال: لأنه كان يقول: الإسلام يمنح 
المرأة كذاء والإسلام قرر للمرأة كذاء فهل هو ناطق 
رسمي باسم الإسلام؟ هل هو أبو حنيفة أو الشافعي 
حتى يقول هذا الكلام ويتكلم باسم الإسلام؟ إن 
آراءه في حقوق المرأة لم ينص عليها فقهاء الإسلام 
الاقدمون» فهذا رجل مغرور بنفسه حين ادّعى أنه 
يفهم الإسلام أكثر مما فهمه أبو حنيفة والشافعي . 


هذا هو كلام هذا المستشرق الذي لا يزال 
حبًا يرزق» ولا أدري إن كان لا يزال فى عمله فى 
جامعة لندن أم أحيل إلى التقاعد (المعاش). 

وزرت جامعه آدنبره (اسکتلنده» فکان 
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المستشرق الذي یرأس الدراسات الاسلامية فیها 
قسيساً بلباس مدني» وقد وضع لقبه الديني مع اسمه 


وفی جامعة «جلاسکو» (اسکتلنده آیضا» كان 
رئيس لدراسات العربية فیها قسيساً عاش رئيسا 
للؤرسالية التبشرية في القدس قرابة عشرين سنة حتى 
أصبح يتكلم العربية كأهلها. وقد حدثني بذلك عن 
نفسه في هذه الزيارة» وكنت قد اجتمعت به قبل 
ذلك في المؤتمر الإسلامي المسيحي الذي انعقد في 
ابحمدون» (لبتان) عام ٠.۱۹٥۴٤‏ ۰ 


وفي جامعة أكسفورد وجدنا رئيس قسسم 
الدراسات الإسلامية والعربية فيها يهوديًا يتكلم 
العربية ببطء وصعوبة» وكان أيضاً يعمل في دائرة 
الاستخبارات البريطانية في ليبيا خلال الحرب 
العالمية الثانية وهناك تعلم العربية العامية» ثم عاد 
إلى بلاده إنجلترا ليرأس هذا القسم في جامعة 
اكسفورة: ومن عجيب أني رأیت في منهاج دراساته 
التى يلقيها على طلاب الاستشراق: تفسير آيات من 
القرآن الكريم من الکشاف للزمخشري - وهو لا 
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یحسن فهم عبارة بسيطة في جريدة عادية - ودراسة 
أحاديث من البخاري ومسلمء وأبواب من الفقه في 
أمهات كتب الحنفية والحنابلة» وسألته عن مراجع 
هذه الدراسات» فأخبرنى أنها من كتب المستشرقين 
آمثال: جولد r‏ ومرجليوث» وشاخت» 
وخسبك نم لام .و آنا غای. التراسات: اهر له 
المدسوسة الموجهة ضد الاسلام والمسلمین . 

آها في جامعة کمبردج فکانت رئاسة قسم 
الدراسات العربية والاسلامية فیها للمستشرق 
المعروف «آربری» واختصاصه فی اللغة العربية 
فحسب . وقد ورد اتمه انا : ۱ 

وقد قال لي - خلال آحاديثی معه -: بأننا ‏ 
نحن المستشرقين» نقع في أخطاء كثيرة في بحوثنا 
عن الاسلام» ومن الواجب آن لا نخوض في هذا 
المیدان لانکم - آنتم المسلمین العرب - آقدر منا 
على الخوض فى هذه الأبحاث» وربما قال هذا 
مجائلة أل ان بصحته . 
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مخطوطة. وله کتابات في تاریخ الحدیث يتفق فيها 
غالبا مع اراء المستشرقین المتحاملین» وقد حرصت 
على أن أبين له أن الدراسات الاستشراقية السابقة 
فيها تحامل وبعد عن الحقيقة» وتعرضت لاراء جولد 
تسيهر وأثبتٌ له أخطاءه التاريخية والعلمية» فكان 
مما أجاب به عنه: «لا شك أن المستشرقين فى هذا 
العصر أكثر اطلاعاً على المصادر الإسلامية ا 
تسيهر نظراً لما طبع ونشر وعرف من مؤلفات 
إسلامية كانت غير معلومة في عصر جولد تسیهر 
فقلت له: آرجو آن تکون آبحائکم - المستشرقین - 
في هذا العصر أقرب إلى الحق والانصاف من جولد 
تسيهر» ومرجليوث» وأمثالهما. فقال: أرجو ذلك». 


وفى جامعة «ليدن» بهولندا اجتمعت 
بالمستشرق الألمانى اليهودي «شاخت» وهو الذي 
يحون ل قاحلا رال یرآ جد ير الى الاين 
على الإسلام والكيد له وتشويه حقائقه» وباحشته 
طويلاً في أخطاء «جولد تسيهر» وتعمده تحريف 
النصوص التي ينقلها عن كتبناء فأنكر ذلك أول 
الامس: فضربت له مثلاً واحداً مما کتبه جولد تسیهر 
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في تاريخ «السنة»؛ فاستغرب ذلك» ثم راجع كتاب 
جولد تسيهر ‏ وكنا نجلس في مكتبته الخاصة ‏ 
فقال: معك الحق إن جولد تسيهر أخطأ هناء قلت 
له: هل هو مجرد خطأ؟ فاحتد وقال: لماذا تسيئون 
به الظن؟ فانتقلت إلى بحث تحليله لموقف الزهري 
عن عبدالملك بن مروان» وذکرت له من الحقائق 
التاريخية ما ينفي ما یزعمه جولد تسیهر. وبعد 
مناقشة في هذا الموضوع قال: وهذا خطأ أيضاً في 
جولد تسيهر ألا يخطىء العلماء؟ قلت له: إن جولد 
تسيهر هو مؤسس المدرسة الاستشراقية التي تبني 
حكمها في التشريع الإسلامي على وقائع التاريخ 
نفسه» فلماذا لم يستعمل مبدأه هنا حين تكلم عن 
الزهري؟ وکیف جاز له آن یحکم على الزهري بأنه 
وضع حدیث فضل المسجد الاأقصی ارضاء لعبد 
الملك ضد ابن الزبیر؟ مع آن الزهري لم یلق 
عبدالملك الا بعد سنوات من مقتل ابن الزبیر؟ وهنا 
اصفر وجه «شاخت» وأخذ يفرك يدأ بید» وبدا عليه 
الغيظ والاضطراب» فأنهيت الحديث معه بأن قلت 
له: لقد كان مثل هذه «الأخطاء» كما تسميها أنت» 
تشتهر في القرن الماضي» ويتناقلها مستشرق منكم 
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عن آخر على أنها حقائق علمیة» قبل أن نقرأ - نحن 
المسلمین - تلك المولفات الا بعد موت مز لقبهاء 
آنا الان ارو أن تسمعرا سنا جلاحظاها علي 
آخطائکم لتصححوها في حیاتکم قبل آن تتقرر 
كحقائق علمية. 

ومن الملاحظ أن هذا المستشرق كان يدرس 
في جامعة القاهرة ‏ فؤاد سابقاً ‏ وله مؤلف في 
تاريخ التشريع الإسلامي كله دس وتحريف على 
أسلوب شيخه جولد تسيهر! . 

وفي جامعة «أبسلا» في السويد التقيت بالشيخ 
المستشرق «نيبرج» وهو الذي كان قد أشرف على 
تصحيح كتاب الانتصار لابن الخياط ‏ على ما أظن 
- وطبعته قديماً لجنة التأليف والترجمة في القاهرة 
وجرى بيني وبينه حديث طويل كان أكثره حول 
أبحاث المستشرقین ومولفاتهم عن الاسلام وتاریخه 
وجعلت جولد تسیهر محور الحدیث عن 
المستشرقین» وذکرت له آمثلة من آخطائه وتحریفه 
للحقائق» فکان مما قاله بعد ذلك: إن جولد تسیهر 
کان في القرن الماضي ذا شهرة علمية ومرجعا 
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للمستشرقین» آما في هذا العصر - بعد انتشار الکتب 
المطبوعة في بلادكم عن العلوم الإسلامية ‏ فلم يعد 
لقد مضى عهد جولد تسيهر في رأينا! . 


وقد آنیح لي خلال تلك الرحلة أن أواصل 
زيارة الجامعات عدا ما ذکرته منها في عواصم کل 
من (بلجیکا) و (الدانیمرك) و (النرویج) و (فنلندا) و 
(ألمانیا) و (سویسرا) و (باریس) واجتمعت بمن کان 
موجوداً فيها حينئذ من المستشرقين. 


ومما ذكرته آنفا وما دوّنته فى مذكراتى عن 
المستشرقين الذين لقيتهم خلال تلك الرحلة اتضحت 
لى الحقائق التالية : 


آولا: أن الممعرقية دفي جورم 


يخلو أحدهم من أن يكون قسيساً أو استعماریا آو 
يهودياء ع د أفراد. 


ثانياً: أن الاس ستشراق في الدول الغربية غير 
الاستعمارية - کالدول السكندنافية - أضعف منه عند 
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ثالثا: أن المستشرقین المعاصرین فی الدول 
غير الاستعمارية يتخلون عن جولد تسيهر و آمثاله 

رابعاً: أن الاستشراق بصورة عامة ينبعث من 
الكنيسة» وفي الدول الاستعمارية يسير مع الكنيسة 
ووزارة الخارجية جنباً إلى جنب» يلقى منهما كل 
E‏ 

خامساً: أن الدول الاستعمارية كبريطانيا وفرنسا 
ما تزال حريصة على توجيه الاستشراق وجهته 
التقليدية من كونه أداة هدم للإسلام وتشويه لسمعة 
الان 

ففي فرنسا لا يزال «بلا شير» و «ماسينيون» 
وهما شيخا المستشرقين الفرنسيين في وقتنا الحاضر 
يعملان في وزارة الخارجية الفرنسية كخبيرين في 
شؤون العرب والمسلمين. ‏ - 

وفى إنجلترا رأينا ‏ كما ذكرت ‏ أن 
الاستشراق له مکان محترم في جامعات لندن 
وأکسفورد وکمبردج وأدنبره وجلاسکو وغیرها؛ 
ويشرف عليه یهود وانجلیز استعماریون ومبشرون» 
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وهم یحرصون علی آن تظل مولفات جولد تسیهر 
ومرجلیوث ثم شاخت من بعدهما» هي المراجم 
الاصلية لطلاب الاستشراق من الغربیین» وللراغبین 
في حمل شهادة الدکتوراه عندهم من العرب 
والمسلمین» وهم لا یوافقون آبداً علی رسالة لطلب 
الدکتوراه یکون موضوعها |نصاف الاسلام وکشف 
دسائس أولئك المستشرقين . 


وقد حدثنا الدكتور أمين المصري ‏ وهو خريج 
كلية أصول الدين في الأزهر وكلية الآداب ومعهد 
التربية في جامعة القاهرة ‏ عما لقيه من عناء في 
سبيل موضوع رسالته التي أراد أن يتقدم بها لأخذ 
شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعات إنجلترا. 


لقد ذهب إليها منذ بضع سنوات لدراسة 
الفلسفة وأخذ شهادة الدكتوراه بهاء وما كان يطلع 
علی برامج الدراسة - وخاصة دراسة العلوم الاسلامية 
فیها ‏ حتی هاله ما راه من تحامل ودس في كتب 
تست فینه رام «صاخت از نقور أن يكون 
موضوع رسالته هو نقد كتاب شاخت في تاريخ الفقه 
الاسلامي . 
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وتقدم ٍلی البروفسور آندرسون لیکون مشرفاً 
على تحضير هذه الرسالة وموافقاً على موضوعهاء 
فأبى عليه هذا المستشرق أن يكون موضوع رسالته 
نقد كتاب شاخت وعبثاً حاول آن یوافق على ذلك 
فلمايئس من جامعة لندن. ذهب إلى جامعة 
كامبردج وانتسب إليهاء وتقدم إلى المشرفين على 
الدراسات الإسلامية فيها برغبته في أن يكون موضوع 
رسالته للدکتوراه هو ما ذکرناه» فلم يبدوا رضاهم 
عن ذلك» وظن آن من الممکن موافقتهم أخیرل 
ولکنهم. قالوا: له بصريح العبارة: إذا أردت أن 
تنجح في الدکتوراه فتجنب انتقاد شاخت. فان 
الجامعة لن تسمح لك بذلك. وعندئذ حول موضوع 
رسالته إلى «معايير نقد الحديث عند المحدثين» 
فوافقواء ونجح في نوال الدكتوراه ‏ وهو الآن أستاذ 
في كلية الشريعة بجامعة دمشق . 


المستشرقين» وخاصة كتب جولد تسيهر وارائه» وقد 
أفردت لمناقشته فصلاً خاصًا في كتابي «السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي»» بينت فيه تحامل 
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هذا المستشرق اليهودي» وتشویهه للحقائق» وتحریفه 
للتصوص. وتأویله للوقائع التاريخية وفق هدفه الذي 
سعى إليه؛ واعتماده علی مصادر لا قيمة لها في نظر 
العلم» وتكذيبه للمصادر العلمية المعترف 8 عند 
آئمتنا وعلمائنا المحققین . 

آما في آمریکا فالاستشراق فیها الآن یمثل 
ذروة العداء للاسلام والمسلمین» ويشرف على 
الدراسات الاسلامية في جامعاتها آشد آعداء الاسلام 
تعصباً وحقداً كما يتضح من أسماء أخطر 
المستشرقين ومؤلفاتهم التي ذكرناها قبل قليل . 

ومن المؤلم أن طلاب العالم الإسلامي الذين 
يدرسون باللغة الإنجليزية في بلادهم لا يزالون 
مضطرين إلى دخول الجامعات الانجليزية 
والأمریکية. فلا یجد طلاب الدراسات الاسلامية 
آمامهم مراجع لدراستهم التي ينالون بها الدکتوراه 
غير تلك المراجع المسمومة وهم لا یعرفون اللغة 
العربية» فتتقرر عندهم آن تلك الدسائس حقائق 
مأخوذة من کتب الفقهاء والعلماء المسلمین آنفسهم. 

إن هذا مما یدعو جامعاتنا العربية للتفکیر في 
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إنشاء أقسام لفروع شهادة الدکتوراه باللغة الانجليزية. 
وأعتقد أن ذلك من شأنه أن يحوّل أنظار كثيرين من 
طلاب العالم الإسلامي عن جامعات الغرب إلى 
بلادنا العربية. فنصون هؤلاء من التأثر بدسائس 
المستشرقين المتعصبين الاستعماريين. 
خّاتمة البَحْث: 

وكلمة أخيرة آقولها عن المستشرفین : 

منذ آن انتهت الحروب الصليبية بالفشل من 
الناحية العسكرية والسياسية» لم ینقطم تفکیر الغرب 
في الانتقام من الاسلام وأهله بطرق آخری» فکانت 
الطريقة الأولى هي دراسة الا سلام ونقده» وفي جو 
هذا التفكير الذي ساد البيئة المسيحية في الغرب 
خلال القرون الوسطى نشأت فكرة الاستيلاء على 
البلاد الإسلامية عن طريق القوة والغلبة حين بدأ 
العالم الإسلامي يتدهور سياسيًا وعسکریا واقتصادیا 
وثقافیّا. وأخذ الغرب یسطو مرة بعد مرة على بلد 
بعد بلد في العالم الاسلامي» وما کاد ينتهي للغرب 
استیلاژه علی آکثر آقطار العالم الاسلامي حتی بدأت 
الدراسات الغربیه عن الاسلام وتاریخه تنمو وتتکاثر 
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بفمصد تبرير سياستهم الاستعمارية بحو هذه 
التراث الإسلامي من جميع نواحيه الدينية والتاريخية 
والحضاريت ومن الطبيعى آن تکون الدراسة محجوبة 
عن إصابة الحق فیها بحاجبین : 
ساسة آوروبا وقادتها العسکریین حتی [ذا دخلت 
جيوس الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى بست 
المقدس» قال اللورد «ألنبى» كلمته المشهورة: «الآن 
انتهت الحروب الصليبية» أي من الناحية العسكرية. 

آما التعصب الديني: فما یزال آثره باقیاً في 
وأکثر ما نجد انصاف الاسلام ورسوله عند العلماء 
والادباء الغربیین الذین تحللوا من سلطة ديانتهی 
ونضرب لذلك مثلا بکتاب «حضارة العرب» لمو لفه 
إنصاف الاسلام وحضارته. 

هذا؛ لآن «غوستاف لوبون» فیلسوف مادي لا 
يؤمن بالأديان قطعأء من أجل هذا ومن أجل إنصافه 
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للحضارة الاسلامية. لا ینظر الیه الغربیون في 
أوساطهم العلمية نظر التقدير الذي OT‏ 

فهو - بلا شك - من أعظم علماء الاجتماع 
والتاريخ في القرن التاسع عشر ومع هذا فقد تحامل 
e a de‏ 

الثاني : أن القوة المادية والعلمية التي وصل 
إليها الخربيون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
أدخلت في نفوس علمائهم ومؤرخيهم وكتابهم قدرا 
كبيراً من الغرور حتى اعتقدوا أن الغربيين أصل 
جميع الحضارات في التاريخ ‏ ما عدا المصرية ‏ 
وأن العقلية الغربية هي العقلية الدقيقة التأمل التى 
تستطیع آن تفکر تفکیرا منطقيّا سلیما آما غیرهم من 
الشعوب - وخاصة الاسلامية - فان عقلیتهم بسيطة 
ساذجة. آو بالاصح «ذریة» کما عبر بذلك 
المستشرق «جب» في كتابه (وجهة الإسلام) ویقصد 
بذلك أن العقلية الإسلامية تدرك الأمور بواسطة 
الجزئيات ولا تدركها إدراكاً كلبًا. 


وهم لم يحكموا بذلك إلا على ضوء ما رأوه 
بأعينهم من ضعف الشعوب التي استعمروهاء وما 
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سادها من جهل. وما شملها من تأخر في کل 
نواحی الحباة . 


فلما بداً اتصالنا بالحضارة الغربية فی آوائل 
هذا القرن» وانتشرت الثقافة بينناء لم یجد المثقفون 
- من غير علماء الشريعة ‏ أمامهم طريقاً ممهدا 
للحديث عن تراثنا المبعثر في كتب قديمة غير منظمة 
تنظيماً يتفق وتنظيم الكتب العلمية عند الغربيين» إلا 
كتب المستشرقين الذين أفنوا أعمارهم في دراسة 
ثقافتنا وتتبع مصادرها في خزائن الكتب العامة 
عندهم» حتى ليظل أحدهم عشرين عاماً في تأليف 
كتاب عن ناحية من نواحي ثقافتناء يرجع فيه إلى 
كل ما وصلت إليه يده من مصادر قديمة من كتب 
علمائنا الأولين. 


وبهذا الدأب المتواصل عند علمائهم» والتفرغ 

الكامل له» والرغبة الاستعمارية والدينية التى ألمحت 

إليهاء استطاعوا أن ينظموا الحديث عن ثقافتنا تنظيماً 

بهر أبصار (مثقفينا) واستولى على ألبابهم» وخاصة 

عندما قارنوا بين أسلوبهم وبين أسلوب كتبنا العلمية 

القديمة» فاندفعوا إلى الاقتباس من كتب المستشرقين 
۸۱ 


http://kotob.has.it 


معجبین بعلمهم وسعة اطلاعهم» ظانین آنهم لا 
یقولون الا الحق وآأنهم - فیما خالفوا فیه الحقائق 
المقررة عندنا - أصح حكما؛: وأضيوت: ونا لانهم 
یسیرون وفق منهج علمي دفیق لا یحیدون عنه. 


والاعتماد على آرائهم . 


ولم يتح لهؤلاء المثقفين أن يرجعوا إلى 
المصادر الإسلامية التي استقى منها المستشرقون 
وغيرهم من الباحثين الغربيين» إما لصعوبة الرجوع 
إلى مصادرناء أو الرغبة في سرعة الإنتاج العلمي» 
أو لشهوة الإتيان بحقائق مخالفة لما هو سائد فى 
آوساطنا العلمية والدينية وغیرها. ۱ 


وکانت فترة من الزمان طغی علینا هذا الشعور 
بالنقص والضعف وعدم الثقة بأنفسنا زاء الباحئین 
الغربیین» واعظامهم واکبارهم وعدم سوء الظن بهم 
حتی اذا بدأت حرکات الوعي السياسي وبدأ 
استقلالنا السیاسی عن سيطرة الغربيين» ابتداً عندنا 
الشعور بوجوب الاستقلال الفكري؛ الشعور 
بشخصیتنا وقيمة حضارتنا وترائنا. الشعور بالخجل 
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لموقفنا السابق من اتکالنا علی المستشرقین في معرفة 
ما عندنا من تراث وعقيدة وتشريع» وانتشر هذا 
الوعي في أوساطنا المثقفة من دينية وغيرهاء فبدأنا 
نكتشف الحقيقة» حقيقة هؤلاء المستشرقين فى 
آبحائهم وأهدافهم الدينية والاستعمارية من ورائها. 

وما زلنا نسير في هذا الاتجاه الذي لم 
يستكمل قوته واستقلاله الذاتى بعد؛ لأنها سنة الله 
في الاشیاء. ۱ 

ولکنا واصلون الی هذه المرحلة - باذن ال - 
حتی يأتي یوم یستغرب فیه آبناژنا وأحفادنا کیف کنا 
بسطاء مخدوعین بهژلاء المستشرقین الی هذا الحد. 

سيأتي يوم ننقلب فيه نحن إلى دراسة تراث 
الغربیین ونقد ما عندهم من دين وعلوم وحضارة 
وسيأتي اليوم الذي يستعمل فیه آبناژنا وأحفادنا 
مقاييس النقد التي وضعها هؤلاء الغربيون» في نقد 
ما عند هؤلاء الغربيين أنفسهم من عقيدة وعلوم. 
فٍذا هي آشد تهافت واکثر ضعفاً مما یلصقونه الیوم 
بعقیدتنا وعلومنا . 

تری لو استعمل المسلمون معاییر النقد العلمي 
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التی یستعملها المستشرقون في نقد القرآن والسنت 
في نقد کتبهم المقدسة وعلومهم الموروثة» ماذا كان 


ییقفی لهذه الكتب المقدسة والعلوم التاريخية عندهم 
من قوة؟ وماذا یکون فیها من «ثبوت». 


تری لو استعمل المسلمون في المستقبل معاییر 
النقد العلمی التي یزعم المستشرقون آنهم یأخذون 
بها عند نقد تاريخنا وأئمتنا في نقد تاريخ هذه 
الحضارة ومقدساتها وفاتحیها ورژسائها وعلمائها. ألا 
یخرجون بنتيجة من الشك وسوء الظن آکبر بکثیر 
مما يخرج به المستشرقون بالنسبة إلى حضارتنا 
وعظمائنا؟ آلا تبدو هذه الحضارة مهلهلة رثة الثياب؟ 
وألا يبدو رجال هذه الحضارة من علماء وسياسيين 
وأدباء بصورة باهتة اللون لا أثر فيها لكرامة ولا 
لق ول اخ 


كثيراً ما أ تمنى أن يتفرغ منا رجال للكتابة عن 
هذه الحضارة وتاريخ علمائها بنفس الأسلوب الذي 
یکتب به المستشرقون من تتبع الاخبار الساقطتة 
وفهم النصوص على غير حقيقتهاء وقلب المحاسن 
إلى سيئات» والتشكيك في كل خير يصدر عن 
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هو لاء الغربیین » ولو حصل هذا لخرجت منه صوره 
لهذه الحضارة ولرجالها مضحکة مخزية ینکرها 
المستشرقون قبل غيرهم» أترى أحداً ينهض منا لهذا 
بالأسلوب الذي ذكرناه لإعطاء صورة عنهم وعن 
عقائدهم وعن حضارتهم ليقرأها المستشرقون 
بأنفسهم . فیر وا كيف عادت هذه الطريقة التی زعموا 
أنهم يستخدمونها لمعرفة «الحقيقة» فى تاريخنا 
ودینناه ونال عليهم. لعلهم يخجلون ‏ بعدئذ ‏ من 
استمرارهم في التحریف والتضلیل والهدم! . 


وبعد: فإنى أعتقد أنه قد انقضى ذلك العهد 
الذي كنا فيه نعتمد فى مضادن محرا مارا 
وتاریخنا. على هژلاء الغربیین» مع آنهم ليست لهم 
مصادر إلا كتبنا ومدوناتناء ولئن كنا بها جاهلين من 
قبل» فلقد أن الأوان أن نرفع عن جباهنا خزي 
الجهالة بمصادرناء وعار الاتكال في فهمها على فهم 
الغرباء عن لغتناء وصحة الاعتقاد بديننا وعلمائنا ما 
يريد منا هؤلاء المستشرقون المتعصبون أن نعتقده فى 
حق دیننا وعلمائنا من شك وسوء ظن ولقد آن 
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الأوان أن نفعل ذلك بما نفضنا عنه الغبار ونشرناه 
من کنوزنا العلمية الدفینف وبما ملأ نفوسنا من وعی 
کریم وشعور باستقلال الشخصية. 

ولئن بقي الآن من یحسن الظن بفهمهم أو 
نی کی ین ۱ شاء ی 
في كتابي «السنة ومكانتها ذ er‏ وی 
وغيره من الكتب التي تكسف عن دسائس هؤلاء 
المستشرقين» فينكشفون على حقيقتهم كما هم في 
الواقع» وكما أرادوا لأنفسهم أن يكونوا. 

وإذا كنا نشتد هذه الشدة فى حق المحرفين 
من المنصفین حقهم في نشر نفائس کتبنا القدیم 
ودأبهم في البحث عن الحقيقة» فليس العلم محتكرا 
لأمة دون أمة. 

والإسلام. وهو دين الله للعالم کله» لا یمکن 
أن يستأثر بفهمه قوم دون قومء فليفهم منه من شاء ما 
شای بشرط آن یتحلی بصفة العلماء» وهی الانصاف 
والاخلاص للحق» والبعد عن العصبية والهوی. 
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